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ممهدمة 


جماعة اخوان الصفاء وخلان الوقام هذه 
المدرسة المقلانية التي أصبحت بمرور الزمن 
المدماك الذي ارتكزت عليه المعتقدات الباطنية 
الفلسفية التوحيدية في الاسبلام ٠‏ والتي تلالأت 
وأينعمت ثمارها . مبدعة خالقة لأكبر نهضة عرفانية 
عرفها التاريخ الاسلامي ٠‏ 
واعتي. العلمام من الشرق والغرب ان فلسفة 
هذه الجماعة العرفانية كالحديقة الوارفة الظلال , 
ما تشتهي الأنفس » و تلذ الأعين , وما يتفاعل 
ف رةه الاسلامية في كافة مراحلها من المقلانية , 
والاخلاق والسلوك الاجتماعي ٠»‏ والاخاء الواعي 
المؤمن السالك في معارج التوحيد ٠‏ وسلالم المعرقة 
الحقانية ٠‏ 


وقبل أن نصور صورة واضحة جلية تعينتا 
وترشدنا على تفهم مباديء وأفكار هذه الجماعة 
الروحية » وصلتهم بالحركات الباطنية التي ظهرت 
في العالم الاسلامي , لا بد لنا من القاء نظرة دقيقة 
شاملة على البيثة والعصر الذي ظهرت فيه جماعة 
( اخوان الصفاء وخلان الوقاء ) ٠‏ لنستعرض العلل 
والاسياب التي تكو كبت و تفاعلت فأوجدت هذه 
الجماعة 2 وما بينها من العلاقات والاتفعالات , وما 
يترتب عليها من الآثار ٠‏ 

ولا بد لنا و نحن .فى هذا الصدد من أن تيعث 
نورا شعشعاتيا على ما غمض من جواتب الاحداث: 
وما دق من أسبايها وعللها الاجتماعية والسياسية 
والدينية ٠‏ في الوقت الذي ظهرت فيه رسائل 
( اخوان الصفاء وخلان الوفام ) حيث كان العالم 
الاسلامي مذذلهرا من أكير مظاهن. الفوضى واليليلة 
والاضطرابات ٠‏ حيث تناقضت فيه حياة المسلمين 
الغامة أشد التناقض + وسادت التعرات العصبية 1 
والدينية 2 والشرف ٠»‏ والشهوات » والفساد , 
والظلم » والتعسف ء وتسارع الناس إلى المال 
والجاه والمجون ٠‏ 


وعمث الضائقة الاقتصادية ؛ البلاد من أقصاها 
الى أقصاها 2 وساء نظام الحكم » وكششرت الفتن 
الدينية والمنصرية . وأزهقت آلاف الارواح 
البريئة على مذبح النعرات المذهبية » وتصارع 
التيارات الفكرية والمقلانية في أتون الأفكار 
اليونانية » والهندية , والفارسية ٠‏ 

ويبدو ان المياسيين الذين اتغذوا من قرابتهم 
للنبي عليه الصلاة والسلام افتك سلاح في انتزاع 
الخلافة والزعامة والقيادة الاسلامية من الأمويين »2 
قد استأثروا بالسلطان والخلافة دون اخوتهم في 
الصراع والنضال » وسندهم في استخلاص الغلافة 
الهاشميون ‏ الاقرب منهم نسبا 2 وأحقية في 
تسنم الخلافة ٠‏ بل ما أن قوي ساعدهم »2 وتر كزت 
أقدامهم » واستأصلوا شأفة الأمويين » حتى التفتوا 
الى الهاشميين فرموهم بنعوت الاتحراف ٠‏ وصفات 
التأمر 2 وتتيعوهم بالقتل والتنكيل والتشريد 
والابادة » فأمعنوا من جانبهم بالتقية والستر , 
والابتعاد عن المحالات العامة والخاصة في مجتمماتهم 
الاسلامية 2 وعاشوا مشردين يتنقلون في الخفاء من 
بلد الى بلد » ومن صقع الى صقع ٠‏ 

ولكننا نلمس من ناحية ثانية ان خلفاء بتي 
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العباس ٠‏ الذين منحتهم الدنيا كاس غرورها.ء 
يتنكرون بكل صفاقة وقحة الى عرو بتهم كما 
تذكروا لآل البيت ٠‏ فيعمدوا الى ايماد المتاصر 
العربية المؤمنة عن البلاط . وما يتبعه من مناصب 
ومراتب ٠»‏ واستعاضوا عنها بالعناصر الشعوبية 
التى لا تمت اليهم بأية صلة 2 أو قراية جنسية أو 
عرقية ٠‏ فاستبد هؤلاء بكافة مرافق الدولة 
ومؤسسات الخلافة 2 وتلاعيوا بمصير الخلفأام 2 
فتجرات رقعة الخلافة » واقيمت في قلبها عدة 
دويلات وامارات » وزعامات » تنهد الى العب بشوق 
من شهوات الدنيا وما فيها من اغراءات مادية 


ومعئلويه 


وسرعان ما تحول الخليفة العياسي المليى كرة 
تتقاذفها الجند والجواري والنلمان . وتتصارع في 
ساحاتها الواسعة الطوائف والمذاهب والأديان ٠‏ 
كل هذه العوامل والاسباب تضافرت وتكوكبت 
فكان لها الأش. الفعال في قيام جماعة من الحكمام 
فكروا في واقع الآأمة الاسلامية 2 فسخروا كل 
ملكاتهم المقلية والروحية لصلاح الدين والدنيا , 
ووققوا كالطود الشامخ في وجه التيارات المتصارعة, 
داعين الى الفنضيلة والتمسك بأمور الدين الصحيح 


لم 


وجوهر القرأن ٠‏ وذلك وفق مخططات علمية تتهد 
الى بذر ينور العدالة الاجتماعية وفق منطلقات 
شرعية اسلامية » بين جميع الطوائف والطبقسات 
والمداهب والأديان المشكلة منها الغلافة العباسية , 
وتهدف الى رص الصفوف »2 وجمع الكلمة بين 
المستائين ليصار الى صهرهم في يوتقة الأحوة 
الروحية المشعة منها الوحدة الكاملة بالشعور 
والمثل 1 والمناهج والأهداف - 


ولم يقف نشاطهم العرفاني عند هذا الحد , يل 
أوجدوا فلسفة عقلاتية توحيدية استقوها 
وارتشفوها من عمق القرآن وجوهى الشرع 
والرسالة . تحدثوا فيها عن وحدة الأديان فقالوا : 
« واعلم ان دولة أهل الخين يبدأ أولها من قوم 
علمام » حكمامء » أخيار فضلاء » يجتمعون على 
رأي واحد . ويتفقون على مدهب واحد » ودين 
واحد » ويعقدون بيتنهم عهدا وميثاقا آلا يتجادلوا 
ولا يتقاعدوا عن نصرة بعضيهم يعضاء ويكونون 
كرجل واحد قن جميع آأمورهم ؛» وكنفس واحدة في 
جميع تدييرهم فيمأ يقصدون ٠ » )١(‏ 


٠ منشورات صائر ببروت‎ ٠ رسالة أخوان آلصفا جح ء من ؟5‎ )١( 
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وفرضوا على أتباعهم ومريديهم الذين ينهجون 
نهجهم في الملوم العرفانية الماورائية أن لا يمادوا 
علما من العلوم ٠‏ أو يهجروا كتابا من الكتب » ولا 
يتعصبوا على مذهب من المذاهب , لأن رأي اخوان 
الصفاء وخلان الوفاء ومذهبهم يستفرق المذاهب 
كلها » ويجمع العلوم جميعها ٠‏ 


هدفهم من وراء ذلك زرع الافكار الحرة في 
العالم الاسلامي ٠‏ وتشجيع الناس على المجاهرة 
بها 2 بغية اصلاح ما فسد من الأمور الدينية 
والاجتماعية 2 ومن أجل القضاء على خلافة بني 
العياس التي يسمونها « دولة أهل الشر » التي 
يعشعش فيها الفساد الذي يتمسك بعنف في خناق 
المجتمع الاسلامي » ليشيدوا على أنقاضها دولة 
ه أهل الخير » أو « المدينة الفاضلة » ذات النظام 
المثالي المرتكن على فلسنة الاخلاق والسلوك 
والعبادة الحقانية ٠ )١(‏ 


ولنستمع اليهم وهم يصفون الدولة العباسية 
فيقولون : « ٠٠‏ وقد نرى أنه قد تناهت دولة أهل 


)١(‏ رسالة الجامعة يه ١‏ ص 057 تحقيق الدكتور هصطفى غالب هن 
هنشورات دار صادر ٠‏ 


٠١ 


الشر وظهرت قوتهم , وكثرت أفمالهم في المالم في 
هذا الزمان . وليس يمد الزيادة الا الانحطاط 
والنقصان ٠‏ ولا بد من كائن قريب ». وحادث 
عجيب » فيه صلاح الدين والدنيا ٠.٠٠٠‏ > 


هذه بعض المنطلقات الاصلاحية الاجتماعية 
والدينية والسياسية التي جسدها جماعة اخوان 
الصفاء وخلان الوفاء في رسائلهم التي بثوها بين 
طبقات المسلمين وغير المسلمين » و بدون أن يشيروا 
الى مصنفيها خشية أن يتعرضوا لنقمة من بيدهم 
الصولجان والسلطة ٠»‏ فقلبت مفاهيم الجماهير رأسا 
على عقب ٠‏ وأحدثت بيتها من التغيير والتبديل 
والتفاعل ما لا تزال آثاره باقية الى هذا اليوم ٠‏ 


بالاضافة الى تأثيرها على الآداب والفلسفنة 
الاسلامية وحياة المجتمع ككل ٠‏ والنضوجح العلمي 
للحياة الروحية وما شع عنها من اشماعات واشراقات 
كشفية . وما ابتدعت من مناهج في التفكير والتأمل 
الذي نما وتطور وواكب سير الحياة التصاعدي ٠‏ 

ولقد أككد العلمام وكيار المفكرين أن الفلسفة 2 
بصورة عامة » مديونة بأول دائرة للعلوم والمعارف 
لهرت في العالم وهي رسائل ( اخوان الصفاء وخلان 


١١ 


الوفاء ) التي عبدت الطريق لفلاسفة الأسلام 
كالفارابي وابن سينا وابن رشد والمجريطي 
والكرماني والمعري وغيرهم " 

كما وأن الحركات الباطنية التي ظهرت في 
الاسلام على أسس دينية » لا سياسية » تدين لهؤلاء 
الحكماء بخطوطها العريضة المضيئة التي نسجت 
حولها الأباطيل والاتهامات » مما أدى الى تشويه 
تراثها الفكري في التاريخ * 


وانخه الا سعفو نه أن ينبري أمثال عبد الرحمن 
البدوي المعروف بتعصبه وتقلبه وتلاعيه الواضح 
بالمخطوطات فيكيل التهم جزافا » ويختلق الأكاذيب, 
وينمق الفريات » بعد أن عجن عن اظهار الحقائق 
العرفانية الواضحة .2 بقصد تشويه الباديعء 
العقلانية » عن طريق الدس الرخيص المعتمد على 
ما كتبه الخصوم بدافع التعصب , والحقد الأرعن ٠‏ 


وهكنا نلاحظ وبعد فترة طويلة من ظهور 
رسائلاخوانالصفاء وخلانالوفاء أنهاقدشغلتحين!ا 
كبيرا من تفكير العلماء والباحثين خلال حقية طويلة 
من الزمن , ولا تزال حتى هذا اليوم مثارا للجدل 
والتخمين والاستنتاج الذي قلما يكشف النقاب عن 


١> 


الحقائق الباطنية السعرية جدا : والرموز المويصة, 
ال الخفشة لما ادل عرلها * من سحف» كثيفة 
وملا الدنيا بالاستفسارات والتساؤلات ٠‏ 

مما أدى الى تضارب الأآرام ٠‏ وتتوع الدراسات 
التي زادت الموضوع تعقيدا حتى أصبح مع مور 
الزمن من الالفاز المستمصية الميهمة التى اغلقت 
الأبواب والمتاقذ دوتها ٠‏ 

وبالىر غيم من أن واضعي هذه الرسائل العقلانية 
قد أحاطوا أنفسهم بهالة من الكتمان والتقية 2 
وتعمدوا اخناء أسمائهم عن عامة الناس ٠‏ زهدا في 
الشهرة ؛ وحرصا على حياتهم المهددة بالغطر في كل 
لحظة من قيل أصحاب السلطة ؛ من الحكام والامنام 
والغلفاء » فقد راجت رسائلهم رواجا عظيما أنارت 
الدروب المظلمة لحملة الافكار الاصلاحية الحرة في 
المالم الاسلامي ٠‏ وشجعت الناس على المجاهرة بها 
علنا بدون خوف أو وجل ؛ وبدلك مهدت السبيل 
لثورة فكرية عارمة تمخغضت عن تكوين الجماعات 
السرية في الاسلام ٠‏ 

ومن البديهي أن يوجه علماع العرب والاسلام 
جل اهتمامهم لدراسة هذه الجماعة منذ ذاهور 


ول 


رسائلهم الى عالم الوجود وحتى هذا العصر الذي 
نعيش فيه ٠‏ فكانوا فيهم يسألون ويتساءلون ؛ وهم 
مختلفون لم يتوصلوا إلىتقديم صورة جلية يعززون 
فيها وجهة نظرهم ٠‏ ويقيمون البراهين المقتعة التي 
طالما تعطشت اليها نفوس الباحثين » والتي تسمو 
على التحامل والتسابي 2 


فهم فيهم بين حاقد يتخبط في دياجير الصيرة 
والحقد متوكأ على عكاكين الزيغ والضلال » يكتب 
مأ يوحيه اليه سخطه وتعصبه و تحامله , وبين منال 
يندقع بعوامل الحب والاعجاب والولاء لهم - 
فرسائل اخوان الصفاء وكل ما ورد فيها من علوم 
ومعارف > تبدو ليعضهم الحادية ٠‏ تهدف الى يذر 
يذور التنازع والاختلاقات ٠‏ باسم الغرة على الدين 
والحفاظ عليه " بينما ينظى اليهم اليعض الآخر 
بعين الرضى والارتياح والتعظيم والاجلال : 
متمثلا يقول الشاعر . 


وعين الرضى عن كل عيب كليلة 
كما آن عينالسخط تبدي المساويا 


مصملفئ غالب 


من هم جماعة اخوان الصفاء ؟ : 


يلاحفذل من خلال الدراسات القديمة والحديثة 
أن العلماء الدين حاولوا معرفة جماعة اخوان 
الصسفاءم وخلان الوفاء لا يزالون يخبطون في 
استنتاجاتهم خبط عشواء » كونهم لم يتوصلوا الى 
معرفة الحقيقة التي تظهر بجلاء شخصيات هذه 
الجماعة السرية ٠‏ التي لعبت دورا فمالا في الفكر 
المالمى ٠‏ 

ولمل أول دراسة علمية غلهرت الى عالم الوجوت 
عن ( اخوان الصفاء وخلان الوفام ) كانت في عام 
/7 83 ميلادية كتبها باللفة الانكليزية المستشرق 
« توماسون » بعنوان « تحفة اخوان الصفقام » وقد 
ضمنها فصلا نقله من رسائل اخوان الصفاء » يشير 


١. 


الى « تداعي الحيوانات على الانسان عند ملك 
الحن » * 


وف نفس العام تشر المستشرق « نوورك » في 
برلين موجزا وافيا حول « اخوان الصفا » باللنة 
العربية مع الترجمة الالمانية ٠‏ وفي عام ١/815‏ 
ميلادية نشر في برلين المستشرق « ديتريسي » كتابه 
و العلوم الفلسنية عند العرب » بثمانية مجلدات , 
أتى فيه على ذكر ( اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) 
معتمد! على ما ورد في رسائلهم من أبحاث فلسفية 
عرفانية ٠‏ ولم يقف نشاعل هذ! المستشرق عتد هذ! 
الحد بل نراه في عام 18/81 ميلادية ينشى في بر لين 
كتايا آخر بعتوان ( خلاصة الوفام في اختصار 
رسائل اخوان الصفاء ) ٠‏ 


وفي عام 18848 ميلادية طلع علينا المستشرق 
الالمانيى م غولدزيهر » بدراسة موجزة تعرض فيها 
لجماعة اخوان الصفاء وخلان الوقام تشرها فى 
( هال ) باألمانيا * و 0 
وما ميلادية المستشرق « لان يول » كما ناقش 
موضوعهم المستشرق « باربيت دميتارد » سنة 
ذأ ميلادية + 


حل 


وف سنة ١5+‏ ميلادية ترجم المستشرق 
« ويس » يعفى الرسائل و تشرها بمقدمة عالج فيها 
فلسفة ( اخوان الصفام وخلان الوقاء ) بأسلوب 
علمي شيق * وفي نفس العام ظهرت عدة أبحاث 
حول الموضوع تفسه ف لندن كتبها كل من « ديور » 
ووه ماكدوتالد م ٠‏ 

وفي عام 1916 ميلادية تناولهم في البمث 
والدراسة المستشرق « كازانوفا » + كما تعرضصي 
لذ كرهم المستشرق المْر نسي « لويس ماسئيون » 
عام 14174 في كتابه « الصوفية في الاسلام وفلسفة 
الغزالي » . ثم أعقيها بيدرآاسة تاريخية مستملة , 
أتى فيها على ذك. تاريخ تصتيف الرسائل ٠‏ 

وفيى العام نفسه ظهرت دراستان حول الموضو م 
كتب احداهما المستشرق الروسي «ه ايفائوف » 
والثانية المستشرق « تريتون » ٠‏ ومن المستشرقين 
الذين عالجوا موضوع ( اأخوان الصناء وخلان 
الوفاء ) بتجرد ونراهة علمية موفقة ٠‏ ولكنهم مع 
الأفق الشديت لم يتوضلوة الى حنوقة شعسيبات 
هذه الجماعة السرية 2. هم : «٠‏ بر نارد لويس »2 
ستيرن , كويارد » دساسي » نيكلسون » فان آأيس : 
شتر و طمن » وغيرهم » * 
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ولا يخفى يأن علماء العرب والاسلام قد وجهوا 
يعض الاهتمام لهذه الجماعة منذ وجودها في البصرة 
وحتى عصيرتا الذي نعيش فيه فكانو! فيهم على 
اختلاف شديد لذلك صيرقنا النفلر عن ذكر من 
تناولوهم. بالبحث من الكتاب والباحثين والمؤرخين 
القدامى كوتهم في رأينا لم يتحرروا من التعصب 
والتحامل والتلقيق ويستخلصوا الحقائق من 
الأباطيل المزخرفة ٠‏ سالكين في أبحائهم سبيل 
الانصاف ٠»‏ باخلاص ذوي النيات الحسنة » والطوايا 
السليمة . والقايات القويمة : والآمال المستقيمة ٠‏ 


ولكن التعصب المدهبي والعرقي الذي يرقد في 
تقوسهم ويبيض ويفقرخ ٠‏ جعلهم يتظرون الى هذه 
الجماعة : التي أعطت من روحها ووجدانها أضخم 
موسوعة علمية في التاريخ » بمنظار الحقد » يدون 
أن يراعوا للامانة الحلمية والتجردت والنزاهة أية 
ا ْ 

وبالرغم من كل هذا ء لا يسعنا الا أن تنوه 
بالجهود المفيدة الطيبة التي بذلها في هذا المجال , 
كل.فق الشادة مع نكل الألقات. © عم الداسوقن .: 
حسين همداني + جيور عبد النور + عمن فروخ , 
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عبد الحميد الدجيلي » عادل العوا , عبد اللطيف 
الطيباوي » عارف تاس » محمد كامل حسين ,2 
وغيرهم ٠‏ فلهؤّلاء الملمام » الباحثين في الجلائل 
والدقائق .2 منا التقديي والاعجاب » لحرصهم 
الشديد على استخلاص وجه العقيقة الناصع , 
الذي حاول طمسه واخفاء معالمه » التعصب المقيت » 
الذي يعتبر من اخطر الأو بئة التي اجتاحت البشرية 


مئذث وجودها 


ونحن لا نشكث مطلقا بأن الاقدام على معالجة 
المواضيع الباطنية السرية , التي تمور بالرموز 
والاشارات والمصطلحات ,. من الامور الممقدة 
المستمصية التي يفرض علينا الواجب الملمي بحثها 
ومعالجتها بتجرد ونزاهة ؛ لايراد الحقائق الخالية 
من الأدران والشوائب » في ضوء الأدلة الدامفة , 
والحجج المنطقية المقنعة ٠‏ 


أما أن نحكم في مثل هذه المواضيع الخطيرة , 
استئادا على ما قاله الخصوم فيهم . يدون أن تكلف 
أنفسنا ولو لالقام نظرة عابر ة على آ ثار هم وانتاجهم: 
علنا نتبين موضع الخطل والتجني » فهذا غبن ليس 
بعده غبن » ومخالفة صريحة للاصول العلمية التي 
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أقرها الش مير والوجدان الاخلاقي * 


جميع هذه الاسباب أهايت بنا لتؤكد جازسين 
بأن ( اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) هم أول من 
وضع بذور القلسفة الاسماعيلية ور كز دعائمها 2 
وهذا ما ستتحدث عنه بايطاح مبينين صحة ا تتساب 
هذه الحماعة الى الاسماعيلية : بأعتبار ان العلماء 
المتقدمين والمتأخرين كما توهنا وخاصة الذين أتيتا 
على ذكرهم لم يأتوا برآي قاطع , ولم يذكروا من 
ألف الرسائل ؟ وأين ؟ ومتى ؟ وقد دارت جميع 
بحوثهم كما يقول عارف تأمى )١(‏ في قلك ( أبي 
حيان التوحيدي ) المشهور الذي لا يشفي عليلا ولا 
يفي بالمطلوب » ولا يصح أن يكون مصدرا يوصل 
الى الاهداف التي يتهد اليها العلمام » يالاضافة الى 
كل ذلك أن كل و١احد‏ منهم ذهب مذهيا يختلف عن 
الآخرين . وظهروا بمباحثهم بأفكار غريبة متباينة 
متضادة هي أقرب للخيال من الواقع * ولننتقل إلى 
ما ورد في المصادر التاريخية حول جماعة اخوان 
الصفاء وخلان الوقاء. ٠‏ 


١)3١-6( حقيقة أخوان الصفاه وخلان اثنوفاء صفحة‎ ١ عارف قامر‎ )١( 
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يقول الدكتور عمس فروخ ما يلي )١(‏ : ه سئل 
أبو حيان التوحيدي سنة 4١5‏ ه . 55١1م‏ عن 
اخوان الصفا وعن زيد بن رفاعة فقال ( المقابسات 
) : هلا ينسب الى شيء ولا يعرف له حال اذ 
تكلم في كل شيم ٠*٠‏ وقد أقام باليصرة زمانا 
طويلا ٠‏ وصادق بها جماعة ( محبين ) لأصناف 
العلم وأنواع الصناعة , منهم أبو سليمان محمد بن 
معشر البنستي - ويعرف بالمقدسي .. وأبو الحسن 
غلل بين :قاروت الوتجا قي ف وابو احمت الهريجائى ‏ 
والعوفي وغيرهم . وصحبهم وخدمهم ٠‏ وكانت 
هذه العصابة قد تألفت بالعشرة وتصافت بالصداقة 
واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة ,2 
فوضعوا بينهم مذهيا زعموا أنهم قربوا به الطريق 
الى الفوز يرضوان الله ٠‏ وذلك أنهم قالوا : ان 
الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات, 
ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالنلسنة ؛ لأنها 
حاوية للحكمة الاعتقادية والمصسلحة الاجتهادية 
.٠ه‏ وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء 
القلسة علميهًا وعمليها وسعوها (:زسائل انواة 


٠ الدكتور عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي صفحة ؟8؟‎ )١( 
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0 للناس ٠-٠‏ »م 


هن! هو النص التاريخي الذي اعتمده أكشى 
المؤرخين العرب ء والمتسوب الى التوحيدي ٠‏ وهو 
بعرفنا واعتقادنا غير كاف + ولا يستنتجح منه أي 
شيم حول جماعة اخوان الصفاء وخلان الوقفام. 
كونه ميئي. بدوره على التخمين » والاتهامات 
الباطلة ٠‏ والتسميات الفير واضحة بالنسية لمن 
اهدو كصفيفت الزسا نل + 


غير أن بعض العلماء والباحثين توصلوا إلى أول 
الطريق في دراساتهم لرسائل جماعة اخوان الصناء 
وخلان الوقام فأظهروا بعض الحقائق التي تبسين 
معالم هذه الجماعة : فتال المستشرق كازانوقا : 
« أؤكد أن آراء الاسماعيلية توجد كلها في رسائل 
اخوان الصيفاءم » ٠»‏ 


وقال العالم ديفروميري : م ان سنان بن سليمان 
الملتب براشد الدين تناول علوم الفلسفة وأطال 
نقلره في كتب الجدل والخلاف وأكب على مطالمة 
رسائل اخوان المصقاء» ٠و‏ قالالمستشرق ماكدو نالد: 
« لقد تلقى الاسماعيلية تماليم اخوان الصفام 


د" 


وزادوا فيها في حصو نهم الجبلية ومقر هواهم » ٠»‏ 
وأضاف في مكان آخر من كتابه : « يجب أن نكون 
على ذكر أن الاسماعيليين لم يكونوا عصابات من 
اللصوص تنشر الرعب بأساليبها الشنيعة ولكن كلا 
الفرعين الشرقي والفربي قد عكف على المعلم 
وربما وجد في حصونهم الجبلية أشد أنواع القناء 
في طلب العلم الصحيح وحينما استولى المفول على 
قلمة « آلموت » وجدوها غنية يرسائل اخوان 
الصفاء ب" ه 


ويرى عبد اللطيف الطيباوي وهو ممن كتب 
مصيبا في القول بأن فلسفة الاسماعيلية جميمفها 
مبثوثة في رسائل اخوان الصماء , فالقول بالامام 
المستور الذي سوف يظهر ليميد السلام الى العالم , 
هذا القول عندهم يمشل امتزاج النظريات 
الأفلاعلو نية بالاعتقاد بالمجي م الغاني للمسيح 1 
وعليه فمن الجور في الحكم أن يرمى الاسماعيليون 
بالكفر والانحطاط الاخلاقي كما جاء في فتوى ابن 


شثيميهة » 


زف 


يعتقدون أن مؤلف رسائل اخوان الصفاء وخلان 
الوفاء أحد الأئمة من آل البيت , وان هذا الامام 
هو أحمد ين عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن 
جعفر الصادق ١‏ واعتقادهم هذا يدل على ما لرسائل 
اخوان الصفاء عندهم من منزلة رفيعة . وانها 
تحوي تعاليم الطائفة ٠‏ 


ويرى الدكتور حسين همداني ان الاسماعيلية 
يرون القرآن الكريم كتاب العامة » ورسائل اخوان 
الصناء كتاب الأئمة والطيقة العارفة الخاصة ٠‏ 
ويقول أحمد القادياني : ولما خشي الامام أحمد بن 
عبد الله أن يزيغ المسلمون عن الشريعة المحمدية 
الى علوم الفلاسفة ألف رسائل اخوان الصفاء وخلان 
الوفاء وجمع فيها من العلوم والحكمة والممارف 
الالهية والفلسفية والششرعية ٠‏ 


ويقول القفطي في كتابه تاريخ الحكماء : « ولمأ 
كتم مصنفوها أي ( الرسائل ) أسمائهم اختلف 
الناس في الذي وضهها فكل قوم قالوا قولا بطريق 
الحدس والتخمين فقوم قالوا : هي من كلام بعض 
الأئمة من نسل علي بن أبي طالب واختلفوا في اسم 
الامام الواضع اختلافا لا يثبت له حقيقة ٠‏ وقال 


الم 


ماكدو نالد في مقال له : يظهر ان أيا العلاء المسري 
قد اتصل في وقت ما بجماعة مثل اخوان الصفاء ان 
لم يكونوا أنفسهم . 


هذه بعض الاقوال التي حاول أصحابها التأكيد 
بأن جماعة اخوان الصفاء وخلان الوفاء هم من 
الاسماعيلية ٠‏ أما دعاة الاسماعيلية الذين كتبوا 
حول هذا الموذموع فلا بد من الاستماع الى أقوالهم, 
علهم يكشفون لنا عن ماهية هذه الجماعة . لأن 
صاحب البيت أدرى بالنذي هو فيه : يقول الداعي 
ادريس عماد الدين )١(‏ : وقام الامام التقي أحمد 
ابن عبد الله بن محمد بن اسماعيل يعد أبيه يأمر 
الامامة وبث دعاته في الآفاق من ( سلمية ) واتصل 
به الدعاة ودعوا اليه وهم مخفون لمقامه وكاتمون 
لاسمه ٠٠‏ وكان المأمون حين احتال على ( علي بن 
موسى الرضي بن جعفر ) ظن أن أمن الله قد 
انقطع وحجته عن الارض قد ارتفعت ٠٠٠‏ فحين 
ظن المأمون العباسي ذلك الظن ووهم ذلك الوهم 
سعى في تبديل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ كتقاب عيون الاخبار وفنون الاثار الصبع الرابع تعقيق مصطفى 
غالب منشورات دار الاندلس بيروت ٠‏ 
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وتفييرها ٠‏ وأن يرد الناس الى الفلسفة وهلم 
اليونانيين ٠٠-٠‏ وخشي الامام عليه السلام أن يميل 
الناس الى ما زخرف المأمون عن شريمة جده فألف 
رسائل اخوان الصفام ٠‏ وهذه فهرست الرسائل 
التي ألفها ( الامام ) جمع فيها أنواع العلوم 
الفلسفية والهندسية وجمل «٠‏ الجامعة هي منها 
الناية التي يتبين منها المراد ويتضمح المعنى للمي تاد 
وقصرها على خلصاء شيعته وخيرة خاصته ٠٠٠‏ 
وانما ألف الامام أحمد تلك الرسائل لتقوم الحجة 
على المأمون وأتباعه حين انحرفوا عن علم النبوة » 
ثم ان الامام أمر أن تبث تلك الرسائل في المساجد 
٠٠٠‏ فحين وقع عليها الناس رفعت الى المأمون فعلم 
أنه لم يضع شيئا وان امارته من قطلع حبل الامامة 
لا يكون ٠ » )١(‏ 


ويقول الداعي الاسماعيلي شرف الدين (؟١)‏ : 
القول بالنجوم وقال ما جام محمد صلى الله عليه 


)١(‏ عيون الاخبار وفلون الاثار من منشورات دار الاندلس صفحمة 
( 9 - م" ٠.)‏ 

(؟) شرف الدين جعفر بن محمد بن حهزة في الرسالة الموقفلة مخطوطة 
في مكتبة مصطفى خالب الخاصة ٠‏ 


فى 


وسلم الا بناموس ملك به الناس وحقيقة وآساس 
حمتى أظهر ولي الله وابن رسول الله ( رسائل 
اخوان الصفاء ) وفيها ما تحير فيه جميع العالم من 
الملوم في كل فن والاستشهاد على شريعة الرسول , 
وهو عليه السلام في كهف التقية مستششسر ودعاته 
الباقون متفرغون لتلك الرسائل في كل شهر وقطر 
٠٠٠‏ فرجع اللمين عما هم به من ذلك » ٠‏ 


وجاء في كتاب قلاد الجواهر )١(‏ : « ان الملامة 
الفهامة أحمد بن عبد الله هو مصنف اثنين وخمسين 
رسالة موسومة باخوان الصفاء وخلان الوفامء » . 
ويقول الداعي اليمني المطلق ابراهيم بن الحسين 
الحامدي المتوفي سنة 087 هجرية في كتابه 
« كنز الولد (؟) » عن ذكر الرسائل ورسالة الجامعة 
مايلي : «١‏ قال الشخص الفاضل صاحب 
الرسائل ٠٠١‏ » ثم ينقل عبارات كثيرة من الرسالة 
الجامعة ورسائل اخوان الصفاء يدعم فيها أقواله ٠‏ 


٠ قلدكد الجواهر باللغة الفارسية صفحة بم‎ )١( 
(؟) كتاب كفز الولد هن منشورات الاخاني للدراسات الهرقية في لبئان‎ 
٠ تعقيق الدكتور مصطفى لالب‎ 


يف 


التميمي في رسالته المذهبة : « وسألت عن معنى 
قول الصادق صلوات الله عليه : تمام أمرنا بسيعة 
ثلاثة منا وأربعة من غيرتا ٠٠٠‏ فالثلاثة هو وولده 
وولد ولده والاريعة الدين هم من غير تأ صم : 
الأحدث , والمختلس ٠‏ وأغا المختلس » والقداح . 
وهم المتسمون عليهم السلام 2 وهؤلاء السيعة هم 
الذين مهدوا للدوئة الفاطمية وركزو! دعائمها 
وعملوا! لأجل يتأوهأ وهم بالتحقيق الأئمة الثلاث 
المستورون ؛: عيد الله ء. وأحمد ٠‏ والحسين ٠‏ 
والحلر'م الاربعة مؤلقوا الرسائل وهم : عبد الله 
اين حمدان . وعيد الله بن سمد ء, وعبد الله ين 
ميمون ء وعيد الله بن ميارك * 


وتذكر المصادر الفاطمية ان الامام عبد الله بن 
محمد عتدما جعل عدد رسائل اخوان المصفاء اثنين 
وخمسين رسالة وضعها لحكمة وطيقها على عدت 
حروف أاسمه يحساب ( الجمل ) وهذا النوع من 
الحساب أول من استعمله في المعهود الماضية 
( الاسماعيليون ) » واليك المثال : 


عبدالله بن محمد ح عيد الله ين محمد 
بلالا #١‏ ".ى ام ولمعع ع زم 


1 


ويقول الداعي الاسماعيلي أبو المعالي )١(‏ : 
« قلما انتقل الامام محمد ين أسماعيل الى دار 
البقام تسلمها ولده المستور أحمد الوفٍ وهو أول 
من سش نفسه عن الاضداد من أهل عصره المخالمين, 
لأن زمانه كان زمان فترة ومحنة » وكان المتغفليون 
من ولد بني العباس يطلبون من يشار اليهم منهم 
حسدا و بفضا لأوليام الله تعالى فأوجن ذلك الاستتار 
المسروف للأئمة وكنيت الدعاة بأسمائهم تقية عليهم 
مما هم فيه ويليق بهم وتاهت فيهم أولو الضلال 
حتى قالوا ان الامام من وك محمد بن اسماعيل هو 
( عيد الله بن ميمون ) أو ( عبد الله بن مبارك ) 
أو ( عبد الله بن حمدان ) وان هؤلاء الاريعة قد 
اجتمعوا مع غيرهم وصنفوا رسائل طويلة في شتى 
العلوم والفنون عددها اثتئتانت وخمسون رسالة ٠‏ 

هذه الاقوالالتي أوردناهاليعض من كتبوا حول 
اخوان الصفاء توّكّد لنا بأن هذه الجماعة ينتسبوت 
الى الاسماعيلية . وسنحاول ق الصفحات التالية 
مقارنة أفكارهم مع آراء بعضن الحكماء الاسماعيلية 
لنتبين الى أي مدى تكون الموافقة والمطابقة ٠‏ 


'[9) رسالة الاصول والاشحكام للداعي ابو المعالي حاتم بن عمران جن 
زهرة هخطوطة ٠‏ 
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زثار اخوان الصقاء وحلان الوقام :. 


يستدل من المشادر العلممية والتاريخية ان 
جماعة اخوان الصتاء و خلان الوفاء لم يصتقوا 
سوى رسائلهم المعروفة ورسالة الجامعة فقط .و.بقية 
ل ا ا * ولكننا وجد ثا 
مرخرا' ونحن نحقق الرسالة الجامعة أن اخوان 
الصنام وخلان الوفاء لهم كتب أخرى أشاروا اليها 
في الرمتالة الجافية الى عنتها إنابهم المنتور أحعد 
أبن عبد الله وهي :)١(‏ 


0 المدارس الأر بع‎ ١ 
* الكتب السيمة‎  ؟‎ 
٠ الجفراإن‎  * 
٠ ل الرسائل الخمس والعشرون‎ 5. 
* الرسائل الاثنتان والخمسون‎ 6 
٠ الرسالة الجامعة‎ 5 


أي مصدنر صن اد الدعوة الاسماعيلية بل ىن 


(1) راجع الرسالة المامعة تفقيق مصطفى غالب من منشورات نار 
مائر منفمة ( 899 ) ٠‏ 


ما هنالك آننا نملكعدة نسخ من مخطوطة!سماعيلية 
تسمى ( زبد رسائل اخوان الصفاء ) وهي عبارة 
عن ملخص لا ورد في بعض الرسائل الماورائية 
لجماعة اخوان الصسفاء كتبيها بعض المشايخ 
الاسماعيلية في سورية ,2 وقد نقلوها عن الرسائل 
الاثنتان والخمسون ١أما‏ رسالة الجامعة التي حققها 
الدكتور صليبا ونسبها للمجريطي ظلما وعدوانا 
فهي نفس الرسالة الجامعة التى حققناها ونشر ناها 
في بيروت مع بعض الاختلاق الكبير في النصوص ٠‏ 
ولا أدري كيف تجرأ الدكتور صليبا على نسبة 
هذه الرسالة الى المجريطي وهو يعلم تمام العلم بأنه 
لم يكتبها ولم يؤلفها » وكل ما هنالك آنه نقلها معه 
من المشرق الى المغرب فنسبها اليه ٠‏ 


مبدع الهويات عند اخوان الصفاء : 


يعتقد جماعة اخوان الصفاء وخلان الوفاء أنه 
من المفروض أن يكون المبدع أو الموجد أقدم مسن 
المُدتع والموجد لأنه علة ابداعه ووجوده منذ 
البدء 2 باعتبار كل مصنوع هو حادث بالنسبة 
لأزلية الصانع ٠‏ 

والناس على اختلا فأهوائهم وتفكيرهمو تأملهم, 
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ميالون بالفطرة الى الاقرار يوجود كائن عظيم, 
عاقل حكيم أرفع من جميع الموجودات لأنه علة 
ايجادها و[صل خلقها وا بداعها وتنظيمهاوترتيبها 
في حركة دائمة » لحفظها وخيرها واستمرارها الى 
مالا نهاية , وهو المبدع أو الخالق ١‏ أو الله سيحانه 
وتمالى - 


وهذا المبدع أو الصائع يتمتع بقوة جيسارة 
عظيمة مهما اخثلفت الزوايا التي ينظ متها 
الانسان الى هذه القوة فستطلل القوة الاصيلة 
الثابتة » والحافظة العوالم في حركة مستمرة , 
ورباط وثيق ٠‏ كارتباط المعلول بالعلة + والمخلوق 
بالخالق . والصئعة بالصاتع , لأنه مبدأ ومرجع كل 
شيم ,2 ذو كمال متناه باعتياره الكائن الموجود من 
ذاته » أي الموجود الذي يوجد بمجرد. ماهيته » فلا 
يحتاج الى علة خارجة تعطيه الوجود , لكون ما لا 
يوجد من ذاته ء يحتاج في وجوده الى علة فاعلة 
تحدثه . ووجود العلل الفاعلة المترتبة بالذات دليل 
بين على وجود علة أولى لها يتعلق بها وجودها . 
وهي غير معلولة ٠‏ 


بض 


والشعوب » في كل زمان ومكان 2 ووقف أمام قوته 
وقدرته المقل البشري موقف الدهشة والمجن 
والتواضع » باعتباره الملة الأولى والفاية القصوى 
لكل الموجودات الحادثة والفير موجودة من ذاتها , 
أزلي غير متغير في وجوده وقوته . لا مثيل له ولا 
شريك , لا يدء ولا نهاية له ٠‏ ندعوه الله ونتوسل 
اليه في صلواتنا وعياداتنا الظاهرة والياطنة ٠‏ 


والله سيحانه وتمالى هو علة الملل . والملة 
الأولى اللامعلومة التي يتعني ادراك ماهيتها لأنتا 
عاجزين عن ادراك وجودها .ء لأن وجودها هو 
ذاتها , والذات والوجود واحد في الله ٠‏ 


والمقل البشري مهما بلغ من السمو والارتقام 
يقف عاجز! عن ادراك الله بنوره الا ادراكا ناقصاء 
وهنا الادراك لا يكون الا من جهة آثاره ٠‏ ولما كانت 
هذه الآثار غير كاملة لأنها متناهية والله غير متناه , 
فقد صع العجز عن ادراك الماهية الالهية بنور المقل 
البشري ٠‏ 


ما في الامكان وجوده على خسن وجوه النظام 


ف 


والكمال » منزه عن جميع الصنات التي تتصف بها 
موجوداته » ومبدهاته » ومكرتناته : لا مثال له ء 
مبد! كل موجود لاستناد جميع الموجودات اليه : 
.ولصدورها عنه ٠‏ 


من هذه المتطلقات العرفائية الماورائية تكون 
المحور الاساسي الذي تدور عليه كافة الشرائسع 
والأديان ف أيمانها بوجود اله خالق مبدع تفلم 
الطبيعة وسيرها بقدرته الغارقة ؛ وقوته المظيمة , 
أمى فكان الليل والتهار وتعاقبف الفصول . وكانت 
السمام بكواكيها , والكواكب بمنازلها وبروجها 
وآفلاكها , والرياح بجريانها . والارض وماعليها, 
فسبحت له كافة الموجودات الملوية , والمغلوقسات 
الجسمانية ٠‏ والمبدعاتث الروحائية : ناطقة بعظمته, 
ومثبئة عن باهر قدرته 2 فذلت المقول خاضعية 
لنور وحدته ٠‏ 

ولما كانت فلسفة جماعة «١‏ اخوان السسفاء وخلان 
الوفاء » تنطلق من اثبات الغخالق المبدع المصنور 
ولزروم عيادته » وتبحث عن الله تمالى وكمالاته , 
0( رساكل أخوان العفاء ي ‏ من ١985‏ ملشورات عادر بيروت .٠‏ 

امف 


وتدعو الى الايمان يوجوده ؛ وتهدف الى توحيده . 
وتجريده + وتنزيهه > رأينا أن تقدم يعض آرام 
هذه الجماعة في المبدع ١‏ لتلاحظ الى أي حد تشسسيجم 
مع الفلسفة المرقانية الممروفة في الحياة ٠‏ 


يرى جبماعة اخوان الصتاء وخلان الوفاء أن 
الباري تعالى هو ميدع علة الموجودات 2 وخالق 
المخلوقات ومخترعها ء وهو واحد بالحقيقة من 
جميع الوجوه : 9 اعلم 1 أيدك الله واياتا بروح 
منه » أن الوجود متقدم على اليقاء ء واليقام متقدم 
كامل تام » و كل تام باق . وكل باق موجود ٠‏ 


ولكن ليس كل موجود باقيا » ولا ياق تاما ؛ 
ولا كل تام كاملا ,. وذلك أن الباري 2 جليت 
أسماؤه : الذي هو علة الموجودات وميدعها ومبقيها 
ومتممها ومكملها : أول قيض فاضى مته الوجود »2 
ثم البقاء . ثم التمام / ثم الكمال » : 


وبالاضافة إلى ايمانهم بأن الله تعالى واحد 
بالحفقيقة يو كدون بأئه علة الموجودات ومبدعها 
ومبقيها ومتمها ومكملها , لأن أول فيض فاض منه 


و 


الوجود ء ثم البقاء ٠‏ ثم التمام » ثم الكمال , وذلك 
ليدلوا على أن البقاء أفضل وأسمى مرتبة من 
التمام والكمال » معتمدين على نظريتهم في خوراص 
العدد التي تيت الفرق بين التمام والكمال ٠‏ 
ويعتبرون بأن علم المدد هو فيض العمقل على 
التفس ٠‏ وذلك أثنام عملية الابداع الاول ٠‏ 
ولنستمع اليهم ماذا يقولون في الرسالة الجامعة :)١(‏ 
« الحمد لله ميدع الوجود , الذي لم يكن من قبله 
موجود يقبل منه فيض الجود » فسبحان من موجوده 
قابل لجوده مقر يوجوده معترف يتوحيده ٠‏ فهو 
موجد الموجود , ومفيضي الجود على الموجود » مبدآأ 
كل موجود يقبل فيض الجود ٠‏ مرتب الجد الذي هو 
مرتب الحدود . وكل حد ينتهي الى حد له محدود 
وأجل معدود ( وما منا الا له مقام معلوم ٠‏ واتا 
لنحن الصافون ٠‏ وانا لنحن المسيحون ) ٠والحمد‏ لله 
جاعل أول ما أبدعه عرشه المحيط » وثانيه كرسيه 
الذي و سع السموات والارض »2 فعرشه هو القلم 
الجاري بأمره 2 فخط في اللوح الكريم سطور 
المشيئة 2 وأحرف الارادة 2 وقول الحق 2 ووعد 


(1) الرسالة الجامعية : تحقيق مصطفى غالب منشورات صادر 
صفحعة 5؟ ٠‏ 


أض 


الصدق 7 وكلمات التمام 2« والاسماء العظام »م4 » 


وحول خلق الصورة الانسانية باعتبارها خليفة 
الله في أرضه يقولون )١(‏ : « اعلم أيها الأخ أيدك 
الله وايانا بروح منه ان الباري عن اسمه لما خلق 
هذا العالم على هذه الهيئة الشريفة والينية المجيية. 
وجعل صورة الانسان خليفته في أرضه لتديير خلقه 
في العالم السفلي ليصير عند نقلته زينة للعالم 
الملوي . وجمل نفسه علامة بالقوة فعالة بالطبع , 
ولم يخله من الفوائد المقلية والتأييدات الالهية . 
ليتوصل بذلك الى معرفة جميع ما في هذا العالم ٠‏ 
وكان من الفضل الذي جاد به عليه والاحسان الذي 
أسداه اليه ما أفاضه المقل على النفس أولا من 
الفكر في الاقرار بالمبدع الحق الاول 2 ومعرفة 
العقل الذي هو أصل لها واب ؛ واته ليس هو 
المستحق للعيادة المحضة وان له خالقا ومبدعا .وكان 
هذا من العقل اقرار! بخالقه ومبدعه , وتعريفا لمن 
هو دونه أنه لا يعرف الا هو ء ان ليس هو الا هو .2 
فعند ذلك شهد الله أنه لا اله الا هو »ا ٠‏ 


(() المصير لفسه صفعة ( 6 ” ) ٠,‏ 


يه 


ويذهب جماعة اخوان الصماء وخلان الوفاء 
الى أن الله تعالى تام الوجود . كامل الفضائل ,2 
عالما بالكائنات قبل كونها ٠‏ قادرا على ايجادها متى 
شاء » وهو أول الموجودات , كما ان الواحد هو قبل 
كل الاعداد ٠‏ وكما ان الواحد هو نشوء الاعداد , 
كذلك الباري موجد الموجودات 0 : 


وفي رأي اخوان الصفاء ان الباري هو المعشوق 
الأول , والفلك انما يدور شوقا اليه 2» ومحية 
للبقاء والدوام المديد على أتم الحالات 2 وأكمل 
الفايات » وأفضل النهايات ٠‏ وفي نظرهم ان أجل 
الممارف 2 وأشرف الملرم هي معرفة الله وصماته 
اللائقة به ٠‏ وان العلماء قد تكلموا في ماهية 
ذاته 2 وأكثروا القيل والقال في حقيقته وصفاته , 
وتاه أكثرهم في المجاج عن المنهاج والفلح , والعملة 
في ذلك هو من أجل أن هذا المطلب من أبعد المرامي 
اشارة 2 وهو أقرب المدذاهب وجدانا ٠ )١(‏ 


ويعتقد جماعة اخوان الصفاء ان الواحد 
الموصوف بالجلالة والعظمة المشار اليه بالوجود .2 


(9) رساكل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ج ‏ صس ”995 ٠‏ 
(؟) نفس الصدر ج "7 من 0(7 ٠‏ 
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وأنه مبدأ كل موجود يقبل فيضي الجود , واليه 
ينتهي الحدود ٠‏ فهو العقل الاول 2 ومبدعه يجل 
عن صفة الواصفين ونعت الناعتين ٠‏ وانما يقال 
هو لا اله الا هو ايمانا وتسليما ٠‏ 


فهذا القول اثبات التوحيد ٠‏ ولذلك صار 
الأصل المعتمد عليه في كل شريعة ودين - وذلك أن 
العقل نفى عن ذاته الالوهية وأثبتها لمبدعه ٠‏ 
فقأل : لا اله الا هو . فوحد مبدعه , فهو عقل بمعنى 
اليات الوحدة المحضة وذلك لاتصال التأييد به 
متواترا لا يفتر ولا ينقطع بل متصلا دائما 
أبدا )١(‏ 


وحتى لا يفوت من فاته وجدانه سبحانه وتمالى 
من أجل خفاءم ذاته ودقة صفاته , وكتمانها » ولكن 
من شدة ظلهوره وجلاله ونوره » وانما ذهب على 
من ذهب معرفة ذاته وحقيقة صفاته 2 من أجل 
انهم طلبوهكطليهم سائشس الاشياء الجزئية المحسوسة, 
وبحثوا عنه كبحثهم عن ساثر الموجودات الكليات 
المبدعات المخترعات المصنوعات الكائنات 2 من 


٠ رسالة الجامعة : تمقيق مصطفي غالب ص 4؟‎ )١( 
اف‎ 


الجواهر والاعراض والصقات الموصوفات ,المحتوية 
عليها الاماكن والازمان والاكوان والاششخاص 
والاتواع والاجناس )١(‏ * 


وذلك أن كل واحد من هذه الموجودات يطلب 
فيه ويبحث عنه بتسعة مباحث هي : 


هل هو ؟ وماهو؟ وكم هو ؟ وكيف هو 
وأي هو ؟ وأين هو ؟ ومتى هو ؟ ولم هو ومن هو ٠‏ 
ثم اعلم ان ميدع الهويات » وممهي المأهيات , 
وموجد الكميات » ومكيف الكيفيات ٠‏ وممينز 
الأينيات » ومرتب الأنيتات ٠‏ وعلة اللميات لا يقال 
له : ما هو ؟ ولا يسأل عنه كيف هو ؟ وكم هو ؟ 
وأي هو ؟ ومتى هو ؟ ولم هو ؟ وانما يجوز ويسوغ 
فيه وعنه ء من هذه المباحث والسوالات ٠‏ اثنان 
حسب وهما: هل هو ؟ ومن هو ؟ كما يتال : هو 
الذي فعل كيت وكيت , وهو الذي وضع كييت 
وكيت ٠‏ 


ومن أجل هذا ٠‏ آجاب موسى عليه السلام 
فرعون ١‏ اذ سأله : ما رب العالمين ؟ قلم يجيه موسى 


(5) رساكل اكوان الصفاء : +7 هن إ(م , 
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عن جواب ( ما) بل أجاب عن جواب ( من ) الذي 
يليق به وب بوبيته 2 فقال : « رب السموات 
والارض وما بينهما » ٠‏ قلم يرض فر عون الجواب» 
فقال لمن حوله من الناس المتكلمين : ألا تستمعون ؟ 
أسأله ما هو ؟ ويجيبني من هو ؟ 


وكذا سأل مشركو قريش ومجادلوهم النبي »2 
عليه السلام . فقالوا : نعيد أصنامنا وآلهتنا .و نحن 
نراها ونشاهدها ونعرفها ٠‏ فأخبر نا عن الهك الذي 
تعبده ما هو ؟٠‏ فأنزل الله تعالى قوله : « قل هو 
الله أحد » ٠‏ فقالوا لا يفهم ولا يعرف أير يدون 
ماهية ذاته » أجوهر هو أم عرض ؟ أنور أم ظلمة ؟ 
أجسم هو أم روح ؟ أداخل هو أم خارج ؟ أقائم هو 
أم قاعد ؟ أفارغ هو أم مشفول ؟ وما شاكل هذه 
المباحث والمطالب التي لا تليق ب بو بيته ٠‏ تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كييرا ٠‏ 


هذه الأمور الماورائية المقلانية جملت اخوان 
الصفاء وخلان الوفاء يتعرضون للخلاف حول الذات 
والصفات فيقولون : « ثم اعلم أن مسألة الغلاف 
للذات والصفاتهي أيضا مناحدى المسائل الخلافية 
بين الملماء في الآرام والمذاهب , وذلك أن كثسرة 


ب 


الظلنون والتخيلات العارضة للافهام » اذا تفكرت 
الننوس في ماهية الله ٠‏ وكيفية صفاته اللائقة , 
فلا تهتدي الظنون ولا تقى الافهام عن الجولان »2 
ولا تسكن النفوس اليه ١‏ ولا تطمئن القلوب له »2 
حتى يعتقد الانسان رأيا من الآراء » وتسكن نفسه 
اليه » ويطمئن قلبه به ٠‏ 


فمن الناس من يرى ويعتقد أن الله تمالى 
شخص من الاشخاص الفاضلة 2 ذو صفات كثيرة 
ممدوحة وأفعال كثيرة متفايرة » لا يشبه أحدا من 
خلقه , ولا يمائله سواه من بريته 2 وهو متفرد من 
جميع خلقه في مكان دون مكان ٠‏ وهذا رآي الجمهور 
من العامة وكثير من الخواص ٠‏ ومنهم من يرى 
ويعتقد أنه في السماء فوق رؤّوس الخلائق جميعا* 
ومنهم من يرى أنه فوق العرش في السموات + وهو 
مطلع على أهل السموات والارض » و ينظ اليهم , 
ويسمع كلامهم 2 ويعلم ما في ضمائرهم » لا يخفى 
عليه خافية من أمرهم ٠ )١(‏ 


واعلم ان هذا الرأي والاعتقاد جيد للمامة من 


(9) رصاكل اخوان الصفاء : + ص ٠ 6١4‏ 
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النسام والصبيان والجهال . ومن لا يعلم شيئا من 
الملوم الرياضية والطبيمية والمقلية والالهية , 
لأنهم اذا اعتقدوا فيه هذا الرأي تيقنوا عند ذلك 
وجوده »2 وتحققوا وعلموا وصاياه التي جاءوت بها 
الأنيياء» ٠‏ عليهم السلام ٠‏ من الاواصس والنواهي 4 
وعلموا علمها وعملوا يها خوفا ورجاء من الوعد 
والوعيد . وتجتبوا الزور والشرور ؛ وعملوا الخير 
والمعروف »2 وكان في ذلك صلاح لهم ولمن يعاملهم 
ويعاشرهم من الخاص والعام ٠»‏ وليس يفير الله 
شيئا مما اعتقدوه. ٠‏ 


ومن الناس طائفة أخرى فوق هِوْلاء في العلوم 
والمعارف ترى بأن هذا الرأي باطل ٠‏ ولا ينبغي أن 
يعتقدوا في الله تعالى أنه شخص يحويه مكان ٠‏ بل 
هو صورة روحانية سارية فٍ جميع الموجودات , 
حيث ما كان لا يحويه مكان ولا زمان ما ولا يناله 
حس ولا تفيير ولا حدثان > وهو لا يخفى عليه من 
آمر خلقه ذرة في الأرضين والسموات » يعلمها 
ويراها ويشاهدها فى حال وجودها . وكان. يملمها 
قبل كونها و بعد قتائثها ٠»‏ 


ومن الناس طائفة أخرى فوق هؤلاء في العلوم 


1 


والمعمارف والمقل ترى وتعتقد أنه ليس بذي صورة» 
لأن الصورة لا تقوم الا في الهيولى » بل ترى أنه 
نور بسيط من الانوار الروحانية لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الابصار * 


ومن الناس ممن فوق هؤلاء في الملوم والمعارف 
والنظر والمشاهد يرى ويعتقد أنه ليس بشخص ولا 
صورة بل هوية وحدانية » ذو قوة واحدة وأفمال 
كثيرة وصنائع عجيبة , لا يعلم أحد من خلقه ما 
هو 2 وأين هو , وكيف هو ء وهو الفائضص منه 
وجود الموجودات ٠‏ وهو المظهر صور الكائنات في 
الهيولى ٠‏ المبدع جميع الكيفيات بلا زمان ولا مكان» 
بل قال : كن فكان 2 وهو موجود في كل شيء من غير 
المخالطة 2 ومع كل شيء من غير الممازجة ٠‏ كواجوت 
الواحد فى كل عدد ٠ )١(‏ 

ويحظر اخوان الصفاء في نهاية المطاف على 
الناس أن يتكلموا في ذات الله سبحانه وتمالى » ولا 
في صفاته بالحزر والتخمين » بل يجب أن لا يجادلوا 
فيه الا بعد تصفية النفنس , حتى لا يؤدي ذلك الى 


٠ 6(8 رسائل اغوان الصقاء جه ا ضن‎ )١( 


الى 


الشكوك والحيرة والضلال » معتمدين في هذا الر أي 
على قوله تعالى : « ومن الناس من يجادل في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ثم يصرون على 
أن الباري لا يوصف بصفات الروحانيين من حيث 
هم محدثئون فاعلون ومنتفملون 2 ولا يصسفة 
الحسماتئيين المذركين بالحواس: + واثما صفعه من 
حيث أفهامنا أنه قديم أزلي ٠‏ معلل العلل » فاعل 
غير منفعل 2 موجد مبدع مجوهر يبدي ما يشاء 
ويفعل مأ يريد ٠‏ كل يوم في شأن لا يشغله شأن عن 
شأن ٠‏ 

من هذه الأسس العرفانية التوحيدية صاغ 
اخوان الصفاء وخلان الوفام فلسفتهم الالهية 2 
ودعوا الناس الى توحيد الله تعالى وتنزيهه 
وتجريده » من خلال منطلقاتها العلمية المنبئقة من 
صميم الكتب السماوية المنزلة .2 فكانت تعاليمهم 
المدماك الذي شيد عليه مبدا التأويل الباطني 
والتصوف في الاسلام ٠ )١(‏ 


ومن الواضح ان الصور التوحيدية التي رسمها 


, و9 5,؟‎ (١4 اللمصكر نقسه يح ع من‎ )(١( 


6ظ 


جماعة اخوان الصفاء وخلان الوقاء تنفي كل 
الفريات والاتهامات والاساطير التى نسجت و صنفت 
حول مسلكهم التوحيدي » فهم كما تلاحظ ونلسس 
لا يختلقون عمن حلقوا خالدين في أفاق العرفان 
الماوراثيىي وجواهره السرمدية ٠‏ باعتبارهم أول 
من حمل لواء فلسفة التوحيد في الاسلام وخاضوا 
على ضنوءه غمار أكين صراع هعقلاني عرفه الاسلام 
في تاريخه القديم والحديث ٠‏ 


ولا غرو فقد أثيتوا مبداع الهويات الذي تفرد 
بذاته وصفاتد عن ذوات الخلق وصفاتهم 6 قلا 
يشبههم بوجه من الوجوه » ولا يشيهونه بشيء من 
الأشيام : لأنه ملبدع مخترع خالق مكون قادر عليم 
حي موجود مبددع قديم " 
الابداع والفيض عند اخوان الصقاء : 
الفيض عند جماعة اخوان الصفاء يغتلف عن 
الابداع الذي يقول يه بعضي الفلاسفة قهم يرون 
ان كل موجود تام فاته يفيض مته على ما دونه 
فيض ما ء وأن ذلك الفيض هو من جوهره ٠‏ يمني 
صورته المقومة التي هي ذاته ٠‏ أما الابداع قهو 
11 


يعني ان الامور أبدعت وأخرجت من المدم الى 
الوجود . وخاصة الأمور الروحانية الالهيه التي 
هي العقول ٠‏ ولتستمع اليهم وهم يتحدثون عن 
الفيض والابداع قيقولون «١ : )١(‏ ثم اعلم أنه ما 
دام القيض من الفائضي يكون متواترا متصلا ؛ دام 
ذلك المفاض عليه » ومتى لم يتواش. متصلا 2 عدم 
وبطل وجوده , لأنه يصمحل الاول فالاول ٠‏ والمثال 
في ذلك الضوء في الهؤاء ‏ اذ! تواص البرق واتصلء 
بقي الهواء مضيئا مثل التهار » لآن الشمس تفيضص 
الفيض منها على الهواء متواترا متصلا » فاذا حجن 
بينهما حاجرز 2 عدم ذلك الضوم من الهوام 2 لأنه 
يضمحل ساعة ساعة » ولا يتواشسش الفيض. عليه * 
وهكن! الحياة من التقس على الاجسام ما دامت 
متصلة متواترة » تدوم الحياة » فاذا فارقت النفئس 
الجسد ٠‏ بطلت حياة الجسد من ساعته وإشمسلت ٠»‏ 
وهكنا حكم وجود العالم ويقائه من الباري تمالى . 
فما دام الفيض والحود والعطام متواتر!ا متصلا . 
داع وجود العالم من الله تعالى » ٠‏ 


ويأتي دور كيقية حدوث المالم وابداعه من 


٠ 76+ من‎ ١ رسائل اخوان الضفاء : د‎ )١( 
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لا شيم فيرون أن كل لبيب عاقل اذا فكر في كيفية 
حدوث العالم وايداع اليارىي له » وخلقه أملباق 
السموات والارض ٠‏ وتركيبه أكبر الاقلاك , 
وتدويره أجرام الكواكب البسيطة والاركان 
الاربعة 2 وتكويئه المولدات الثلاثة منها . فلا بد 
من آن يعتقد فيها أحد الآراء الثلاثة : اما أن يظن 
ويتوهم بآنها أبدعت دفمة واجدة . وأخرجها 
البياري تعالى من العدم الى الوجود على ما هي عليه 
الآن , أو يظن ويتوهم بأنها أبدعت على تدريج »2 
فأخرجت على ترتيب أولا قآولا إلى آخرها على ممر 
الدهور والازمان : أو يقول بعضها دفعة . ويعضها 
على التدريج , إذ ليس في القسمة العقلية غير هذه 
الثلائة ٠‏ فأمأ من يظن ويقول أنها أآبدعت دفعة 
واحدة بلا زمان ٠‏ فلا يجد لما يقول عليه دليلا من 
الشاهد فيتشكك فيما يقول )000 .9 

وأما من يقول انها أبدعت وأخرجت من العدم 
الى الوجود على تدريج ونظام وترتيب فهو يجد 


على ما يقول شواهد كثيرة من الموجودات باستقراء 
واحد + وأما من يقول ان يعضها أبدع وأحدث 


(1) رسائكل افوان الصقام : ب صن 709 ٠‏ 


م 


دفعة واحدة »2 وبعضها على التدريج » فهو يحتاج 
الى أن يبينها ويشرحها ويفصلها ٠‏ 


وهنا ينطلق اخوان الصفاء وخلان الوفام 
ليغصلوا ويشرحوا فيقو لون : م ٠*٠‏ أن الأمور 
الطبيمية أحدثت وأبدعت على تدريج ممي الدهور 
والأزمان 2 وذلك ان الهيولى الكلي ( أعني الجسم 
المطلق , قد أتى مليه دهر طويل الى أن تمخضضص 
وتميز اللطيف منه من الكثيف.والى أن قبل الاشكال 
الفلكية الكرية الشفافة 2 وتركب بعضها في جوف 
بعض ٠‏ والى أن استدارت أجرام الكواكب النيرة , 
وركزت مراكزها ء والى أن تميزت الاركان 
الأربعة 2 وترتبت مراتبها وانتظمت نظامها ٠‏ 
والدليل على ذلك قوله تعالى : «ه خلق السماوات 
والارض في ستة أيام » وقوله تعالى : « وان يوما 
عند ربك كألف سنة مما تعدون » ٠‏ 


فأما الأمور الالهية الروحانية فحدوثها دفمة 
واحدة مرتبة منتظمة بلا زمان ولا مكان ولا هيولى 
ذات كيان ٠‏ بل بقوله : « كن فيكون » ٠‏ والأمور 
الروحانية الالهية هي العمقل الفعال .2 والنفس 
الكلية . والهيولى الأولى 2. والصور المجردة ٠‏ 


5 


والعقل هو نور الباري تعالى وفيضه الذي فاض 
أولا . والنفس هي نور العمقل وفيضه الذي أفاضه 
الباري منه ٠‏ والهيولى الأولى هي ظل النفس وفيثها. 
والصور المجردة هي النموكن والاصباغ والاشكال 
التى عمتها النفس في الهيولى باذن الله تمالى وتأييده 
لها بالمقل ٠‏ 

وهذه الأمور كلها بلا زمان ولا مكان ٠2‏ بل 
بقوله : « كن فيكون » كما قال : « وما أمرنا الا 
واحدة كلمح بالبصر » ٠‏ والمثال حدوث البرق »2 
واشراق نور الشمس في الهواء » واضاءة الابصار »2 
ورؤية الاشياء دفمة واحدة بلا زمان ٠‏ 


وحتى نتوصلالى معرقة الطرف الأعلى والطرف 
الأدنى والبرهان عليهما يقولون «١ : )١(‏ واعلم 
يا أخي أيدك الله وايانا بروح منه » ان النفس 2 
للا كانت عن الحد الاول بالأمس. السايق اليه من قوة 
الكلمة الابداعية » كان منه الامر الانفعالي بالكلمة 
المبدعة 2 وظهر القول وترتب وجهه وأشرق » ليكون 
منه وجه الموجودات ٠‏ فارتبط الاول بالاول ارتباطا 


)١(‏ الرسالة الجامعة : تحقيق مصطفى غالب ص ( 48؟ ) همنشورات 
دار صادر بيروت ٠‏ 


ذاتيا ء واستتم الأمر بالقوة المحركة , الصادرة عن 
السكون ء اليعيدة منه أوهام المخلوقات كلها » نور 
الله » المتحد بالتئزيه » فاسرعت الانوار ياشراقها , 
وبادرت الى قبول الأمر من أعلاها » وتسابقت ,2 
فتكونت من حر كتها مواضعها اللائقة. يكل واحد 
منها ٠‏ ثم نعلقت كلها بالسنة التوحيد + والتجريد 
والتنزيه لمبدعها » واستقرت لطائفها في كثائنها 
اللائقة بها ء الكاثنة عنها ومنها » قصارت ‏ الكثائف 
أماكن وأجساد! . واللطائف متمكنات وآرواحا 
ناطقة بتوحيد خالقها ٠‏ واتصل بها الجود والافاضة2» 
فأفيضى على كل واحد منها. بحسب قوته وطاقته , 
وصارت كلها ذوات أماكن ومتمكنات وأرواح 
وأجسام ؤتنزه مبدعها عن صنات ما.هي موصوفة 
به 2 وناداها ربها فأجابت بأجنمعها : « أن لا اله 
الا أنت » كما قال سبحانه وتمالى حكاية عن 
السنوات والارضن ؛ لا قال لهما :.« انتيا ططوعا 
أو كرها قالتا آتينا طائمين » » فكاتت الاشخاص 
السماوية , وسكان الافلاك المالية أسبق بالاجابة , 
وأقزب الى الطاعة ولحقت بها الاشخاص الارضية - 


ولما تىرتب الوجه الثاني ء مما يلي مين كن الارضص» 
ترتب مأ دو نه » وصار هو ريا له » ير بيه ٠‏ ويسوسه 


سيامة لطيفة » فهو دائب فى كماله حريص على ما 
يعود عليه نجماله , فهو دائب يسري في يروجه ,2 
ويمس في متازله 2 ويقثتيس من أنوار من فوقه, 
حتى يمتلي يحسب طاقته ويشرق ٠»‏ ويستديسس »2 
ويحاكي ما فوقه الممد له , ثم يتحصر عن قيول ما 
ليس في وسعه » ويؤدي ما فيه » وتسري روحانياته؛ . 
وما يقيله من روحانيات من فوقه , وتنحط كلها مع 
ملاتكة الله ٠‏ وجنود لا يعلمها الا هوء فتسري 
الأركان والأمهات فتكون متها غرائب المخلوقات . 
وعجائب المصنوعات . مما هو مماين في 
الموجودات )١(‏ م - 


الابداع فاعتبروا المقل هطو أول مو لهو د أوجده 
الباري وأيدعه من غير واسطة , وهو جوه. بسيط 
نوراني فيه صورة كل شيء ٠»‏ وهو باق تام * ثم 
أوجد النقس يواسطة العقل وهي -جوهرة بسيطة 
روحانية حية علامة فعالة. » وؤهي صورة من صور 
العقل الفعال . وهي ياقية تامة غير كاملة « ثم 
أاوجد الهيولى الأولى جور روحاني فاض من النمئس 


(() الرسالة الهاهعة : تحقيق مصطفي قالب مسن 29؟ * 
يك 


وهو باق غير تام ولا كامل : « اعلم ان علة وجود 
المقل هو وجود الياري , عن وجل ؛ وقيضه الذي 
فاض منه + وعلة تمامية المقل هي قبول ذلك 
الفيض والنضائل على التفس بمأ استفاده من 
الباري عن وجل * فيقام العقل اذا علة لوجصسود 
النفس » وتمامية المقل علة لبقاء الثفس ؛ وكماأله 
علة لتمامية النفس ٠‏ وبقاء النفس علة لوجود 
الهيولى » وتمامية الدفس علة ليقام الهيولى 


قعتى كملت التفس تمت الهيولى ٠‏ وهذا هو 
الغرض الاقصى من رباط النفس بالهيولى » ومن 
أجل هف! دوران الفلك وتكوين الكائنات لتكمسل 
النفس ياظظلهار فضائلها في الهيولى » وتتم الهيولى 
يقبول ذلك ٠‏ ولو لم يكن هذا هكذ! لكان دوران 
الفلك عبثا ٠‏ واعلم ها أخي أن العقل انما قبل 
فيض الباري تمالى وفضائله التي هي البقاء والتمام 
والكمال دفمعة واحدة بلا زمان ولا حركة ولا صب 
لقريه من الباري , عزن وجل ٠‏ وشدة روحانيته ٠‏ 
فأما التفس قانه لما كان وجودها من البارىي ٠‏ جل 
ثتاوء » يبتو سمل العقلى ٠‏ صارت رتبتها دون العقل ,2 
وصارت ناقصة في قبول الفضائل ؛ ولأنها أيضا تارة 

تتوجه نحو العقل لتستمد منه الخر والفضائل .2 


زد 


وتارة تقبيل على الهيولى لتمدها بذلك الخير 
والفنضائل - فاذا هي توجهت نحو العقل لتستمد 
منه الخير , اشتخلت عن افادتها الهيولى ذلك الخبى ٠‏ 
واذا هي أقبلت على الهيولى لتمدها بدذلك الفيض »2 
اشتفلت عن المقل وقبول فضائله ٠ )١(‏ 


ولما كانت الهيولى ناقصة قصة الرتبة عن تمام فضائل 
النفس ٠‏ وخيي راغبة في فيضها » احتاجت النفس الى 
أن تقيل عليها اقشالا شديدا . ود تعنى ياصلاحها 
عناية تامة 2 فتتمب ويلحقها العناء والشقاء فى 
ذلك ٠٠٠‏ وأما المقل فليس يناله في تأييده النفس 
وفيضه عليها فضائله تمب ولا تصب » لأآن النقس 
جوهرة روحانية سهلة القبول .. تطلب فضائل 
العقل , وترغب في خيراته 2 وهي حية بالذات , 
علامة بالقوة . فعالة بالطبع ء قادرة صائسة 
بالمرض ٠‏ 


وآما الهيولى.» فليمدها عن الباري ٠‏ تمالى ذكره, 
صارت ناقصة المرتبة » عادمة الفضائل ٠‏ غس طالبة 
لفيض الئفس ولا راغبة في فضائلها » ولا علامة ولا 


+ رصاكل آفوان الصقاء : هلز ص ار(‎ )١( 
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مفيدة ولا حية ٠‏ بل قابلة حسب ١»‏ فمن أجل هذ! 
يلحق النفس التعب والمناء والجهد والشقاء في 
تدبيرها الهيولى وتتميمها لها ٠‏ ولا راحة للنفس 
الا اذا توجت نحو المقل وتملقت به واتحدت 
ل 0 ل ا 

هذه خلاصة ترتيب الابداع والفيضضوالاختراع 
عند جماعة اخوان الصفاء يقابله عوالم ثلاث هم : 
عالم الاجرام وعالم الاجسام , وعالم الدين . و كل 
عالم من هذه العوالم ممثول للاثنين الآخرين ٠‏ 
اخوان الصفاء وهبوط النفس : 

لم يهمل الانسان منذ وجوده على هذا الكو كب 
البحث والاستقصاء حول هبوط النفس من المالم 
الروحاني الملوي وتملقها بالأجسام في المالم 
الأرضي , أي كيفية بدء الخليقة ٠‏ لذلك نلاحظ أن 
الجماعة اخوان الصفام وخلان الوفاء آراء ونظريات 
تنسجم مع ما ورد في الكتب السماوية من جهة, 
وتوافق الآراء الفلسنية التي تتحدث عن هبوط 
النفس نتيجة خطيئة ارتكبتها في العالم الروحاني 
من جهة ثانية ٠‏ لذلك رآينا أن نستعرض الموضوع 
من كلا الجانبين نظرا للفائدة المتوخاة * 


يقول اخوان الصفاء «١ : )١(‏ أعلم يا أخي ,2 
ايدك الله وايانا بروح منه , بأن الله , جل ثناؤه , 
لا أراد أن يجعل في الارض خليفة له من البشر 
ليكون العالم السفلي الذي هو دون فلك القمسر 
غافرا كوت الناسن فيه + ماروا مى الس قات 
العجيبة على أيديهم , محنوظا على النظامو التر تيب 
بالسياسات الناموسية والملكوتية والفلسفيةو العامية 
والخاصية جميعا ء ليكون المالم باقيا على أتم 
حالاته وأكمل غاياته » كما ذك. في السفر الرابع 
من صحف هرمس وهو ادريس النبي » عليه السلام, 
وذكر ناه في رسالة الجامعة » وآشرنا اليه في رسائلناء 
وكما سنبين في هذه الرسالة . قبدأ أولا رينا تعالى 
فبنى لخليفته هيكلا من التراب عجيب البنية, 
طريف الخلقة » مختلف الاعضاء » كثير القوى »2 ثم 
ركبها وصورها في أحسنصورة منسائي الحيوانات: 
لمكوة يها مدعلا نعليها + مالقا لها متسيرفا فيها 
كيف يشاء ١‏ ثم نفخ فيه من روحه + فقرن ذلك 
الجسد الترابي بنفس روحانية من أفضل النفوس 
الحيوانية وأشرفها . ليكون بها متحركا حساسا 


٠ رساكئل اخوان الصفاء : هذ صن وم‎ )١( 


الى 


دراكا علاما عاملا فاعلا ما يشاء . ثم أيد نفسه 
بقوى روحانية سائر الكواكب في الفلك » ليكون 
متهيأ له بها , وممكنا له قبول جميع سائر الاخلاق, 
وتعلم جميع العلوم والآداب والرياضيات والممارف 
والسياسات ٠‏ كما مكنه وهيأ له بأعضام بدنهالمختلفة 
الأشكال والهيئات تعاطي جميع الصنائع اليشرية , 
والافعال الانسائية , والاعمال الملكية ٠‏ 


وذلك أنه قد جمع في بنية هيكله جميع أخلاط 
الأركان الاريعة » وكل المزاجات التسعة في غاية 
الاعتدال . ليكون بها متهيأ وقابلا لجميع أخلاق 
الحيوانات . وخواص طياعها . كل ذلك كيما يسهل 
عليه ويتهيأ له اظهار جميع الافعال ,2 والصنائع 
العجيبة ٠‏ والاعمال المتقنة المختلفة . والسياسات 
المحكمة , اذ كان اظهارها كلها بعضو واحد , وأآداة 
واحدة 2 وخلق واحد » ومزاج واحد يتعذر على 
اللاتشان + والفرحن من هده كلها هو أن' يتمكن 
للانسان ويتهيأ له التشبه بالهه وياريه الذي هو 
خلينته في أرضه . وعامس عالمه » ومالك ما فيه , 
وسائس حيواتها 2 ومربي تباتها 2 ومستخرج 
معادنها » ومتحكم ومتسلط على ما فيها . ليدبرها 


تدبيرات سياسية ٠‏ ويسوسها سياسة ربوبية ٠‏ كما 


وه 


رسم له الوصايا الناموسية والرياضيات الفقلسفية » 
كل ذلك كيما تصس نفسه بهذه المناية والسياسة 
والتدبير ملكا من الملائكة المقىبين 2 فينال بذدلك 
الخلود في النميم. أيبٍ الآيدين ودهر الداهرين ٠*٠+‏ »٠ه‏ 


ويعتقد اخوان الصنفاء أن الله سبحائه وتمالى 
حين ابتداع واخترع آدم وكون جسده » قال : اني 
خلقت آدم وركبت يدنه من أربعة أشياء » ثم جملتها 
وراثة في ولده وذريته تنشأ في أجسادهم » وينمون 
عليها الى يوم القيامة : ركيت جسده من رطلب 
ويابس » وحار و بارد ٠‏ وذلك اني خلقته من تراب 
وماء » ثم نفخت فيه نفسا وروحأ » فيبوسة جسده 
من قبل التراب » ورطوبته من قبل الماء » وحرارته 
من النفس . وبرودته من الروح ٠‏ ثم جملت في 
الجسد بعد هذا أريعة أنواع أخر » هن ملاك أمور 
الجسد » لا يقوم الجسد الا بهن , ولا تقوم واحدة 
منهن الا بالأخرى ٠»‏ فمنهن المرة السوداء ؛ والمرة 
الصفراء , والدم ٠»‏ والبلغم » ثم أسكنت بعضها في 
بعض » فجملت مسكن اليبوسة في المرة السوداء , 
والحرارة في المىة الصفراء . والرطوبة في الدم ,: 
والبرودة في اليلنم ٠‏ فأيما جسد اعتدلت فيه هذه 
الاريعة الاخلاط التي جعلتها ملاكه وقوامه .وكانت 


هه 


كل واحدة منهن ربعا لا تزيد ولا تنقص ٠‏ كملت 
صحته واعتدلت نيته » وان زادت واحدة منهن على 
أخواتها وقهرتهن ومالت بهن . دخل السقم على 
الجسد من ناحيتها 2 بقدر ما زادت , واذا كانت 
ناقصة ضعفت طاقتها عن مقاومتهن ففلبها ودخل 
السقم على الجسد من نواحيهن بقدر قلتها عنهن 
وضعف طاقتها عن مقاومتهن ٠ ,» ٠٠ )١(‏ 


ويشيرون الى أن الله سبحانه وتعالى عندما تبين 
له بأن جسد آدم سيكون معرضا للامراض والاسقامء 
علمه الطب وكيفية العلاج حتى يعتدل أمر. جسده. 
ويستقيم على فطرته ٠»‏ ثم نفخ فيه من روحه نفسا 
وروحا قرنها بجسده » فبالتفس يسمع ابن آدم 
ويبصر ويشم ويذوق ويلمس ويحس ويأكلويشرب 
وينام ويقعد ويضحك ويبكي ويفرح ويحزن , 
وبالروح يعقل ويفهم ويدري ويتعلم ويستحي 
ويحلم ويحذر ويتقدم ويمنع ويتكرم ويقفف 
ويهجم 2 فمن النفس تكون حدته وخفته وشهوته 
ولعيه ولهوه وضحكه و سفهه وخداعه ومكره وعنقه 
وخرقه »2 ومن الروح يكون حلمه ووقاره وعفافه 


, ”"0( رسائل اوخان الصفاء : ي ( من‎ )١( 
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وحياوه وبهاوه وفهمه وتكرمه وحذقه وصدقه 
ورققه وصيره ء فاذا خاف ذو اللب أن يقلب عليه 
خلق من أخلاق النفس » قابلة بضده من أخلاق 
الروح ء وألزمه اياه فيعدله به ويقومه *٠٠‏ 


وحول قصة آدم وحواءع والشحرة المنهيى عتها 
والخطيئة التي من أجلها أهبط آدم من الجنة 
يتولون ١ : )١(‏ اعلم أيها الآخ الفاضل الخير 
الدين المادل . أعانك على طاعته وجنيك معصيته 
وآلهمك التأييد بروح القدس » ويهديك الى جنته , 
وييعدك عن جهثم دار اليوار : ومحل الاثرار , 
انا لما شرطلنا في كتبنا المؤلفة ورناثلنا المصدفة في 
فتون العلم وغرائب الآداب ٠‏ وطرائف الحكم ١‏ 
وحملناها بساتين المقول ٠‏ ورياضا تتنزه فيها 
النفوس » وتتنسم بها الارواح » أن رسالتنا الجامعة 
هي الغرض الاقصى ٠»‏ وانا نبين فيها بالبراهين 
الشافية جميع ما ششرحنا يعضه في رسائلنا بطر يق 
الاقناع , و كان هذا المقصل الذي تذكره من العلم 
غامضا دقيقا ظاهره علم جليل » وباطنه سر نيبيل 
مستور خفيلا يصلاليه الا أهلالبصائر المرتاضون 


(1) الرسالة الجامعة : تحقيق ممطقى غالب من 50 ٠‏ 


و1 


بالعلوم العقلية المؤيدة بالتأييدات الريانية مما 
آلقته اليهم الملائكة وما أيدوا به من روح القدس 
وما جاء به في الكتب المنزلة ٠‏ قاذا أنت أيها الأخ 
البار الرحيم وققت على هذا الملم العظيم واليناء 
الكريم فكن عليه قويا أمينا وكن به ضنينا 2 ولا 
تكن من المبدرين الذين هم اخوان الشياطين » ومع 
هذ! فانه لا يحل لنا ولا يسعنا في شرط حكمتنا أن 
تجمله بغير حجاب يحجبه : ولا باب يفلق عليه 
فيستره ٠‏ ولكنا فتحنا لك فرد بابه وسهلنا عليك 
كشف حجابه لتطلع عليه وتقف إن وفقك الله 
وحهداك +٠٠‏ يم ٠‏ 


وبعد هذه المقدمة المميقة السهلة التي بينوا 
فيها أهسمية هذه العلوم الماوراثية وضيرورة المحافظة 
على حجبها عن غير أهلها يبدآون بذكر آدم وحواء 
والشجرة المنهي عنها وحيلة ابليس عليهما وو صوله 
بالمكر اليهما ٠‏ فقالوا ٠ : )١(‏ قال الحكيم : ان الله 
سبحانه لما خلق آدم وأسكنه الجنة التي هي دار 
كرامته ومحل نعمته في جواره الأمين » وقراره 
المكين 2 ومقر عياده المعطفين . من الملاتكة المقر يين + 


(1) المصدر لقسيه من (55 - ل'إ؟) ٠‏ 
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وعهد اليه أن لا يقرب شجرة عرفه بها ونهاه عن 
أكلها وأعلمه أنها. مذنخورة الى وقت معلوم ٠‏ وأن 
بها يكون العود الى البداية وأنها لا تيدو ثمرتها . 
ولا يحل أكلها الا عتد النهاية : وانها بقبة دور 
الكشف الاول فتكون مدة دوز الستر الذي قدر الله 
سبحاتة أن آدم أول المستخلفين فيه ء وان ثمر تلك 
الشجرة يكون مستورا في أكمامها » مخبوءا تحت 
ورقها : مكمنا في أغصانها ٠‏ مستورا مخنفيا لا يكاد 
مخلوق في دور الستسى يقف عليها ولا يصل اليه , 
ولا يتناول شيئا منه الا فى الوقت الذي قدره 
والزمان الذي يسره ء اذا بد! دور السعادة بظهور 
النفس. الزكية في يوم العرض الثاني اذا تجلست 
النفس الكلية لفصل القضاء فعند ذلك تيدو شجرة 
20 المنتهى ويها تكون النشثأة الاخرى وعهد الله 
الى آدم وأطلعه على ذلك وأعلمه أنه لا يكون في 
وقته ولا يتهيأ له في زمانه وأباحه ما سوى ذلك من 
ذكل الشجر والتناول. من أصناف الثمر ما يكون. 
غذاء له ولمن هو مملم له , فلما زين له الشيطان 
سوء عمله ٠‏ وحمله على ارتكاب ما تهي عنه ٠‏ و أخذ 
ما لا يحل له , وتناول ما حظ. عليه + ولم همكنه 
ذلك مته الا بالحيلة عليه : والملاعلفة له ولزروجته - 


55 


فكان من حاله أنه جاءه في صورة الناصح الأمين 
الشفيق ٠‏ يطلب منه الفائدة بالسوّال والتذلل 2 
فقال له : انك قد أتاك الله من الملم والحكمة 
والمعرفة ما لم يعرفه أحدا قبلك ٠‏ وقد فضلك الله 
على جميع الملائكة الذين أمرهم بالسجود لك , 
والخضوع بين يديك ٠‏ جملك معلما لهم تعلمهم 
أسماء ما يكون , ولم يبق عليك الا معرفة شيء 
واحد لو عرفته لكنت من اللائكة المالين الذين لم 
يؤمروا بالسجود لك ٠‏ ولم يدخلوا في طاعتك ٠‏ ولهم 
المقامات العالية .» والدرجات السامية عند الله ٠‏ 
فقال له آدم : وما هذا العلم الذي أخفاه الله عني » 
ولم يطلمني عليه , وقد علم اني محتاج اليه وغي 
مستفن عنه ؟ 

فقّال له عدوه ء يريه أنه له من الناصحين : هو 
علم القيامة » وكون النشأة الآخرة » والبروز لفصل 
القضاء 2 وكيفية بروز الصور الروحانية الممراة 
من الاشخاص الهيولانية في دار البقاء » ولو علمت 
هذا العلم أنت وزوجتك ؛» لكنتما ملكين وكنتما من 
الخالدين . على أنهما لو كانا من أهل دور الكشف 
لكانت خلقتهما روحانية ولم تكن جسمانية » اذ 
كان اليقاء والخلود على الحال الافضل بالنفس 


١نز‎ 


أشيه من الجسم ٠‏ فعند ذلك اشتاقت نفس آدم الى 
ذلك , وأراد الاطلاع عليه بالاظهار له من حد 
القوة الى حد الفعل . ليرى كيف يكون دور الكشف 
وكيف يكون قبول أهل ذلك الزمان واستجابتهم اليه 
وكيف تكون منزلة النفس الزكية ف ذلك الوقت ,2 
فأيدى شيئًا مما نهى عنه الى غير أهله ٠‏ واطلع عليه 
غير مستحقه 2 ووضع منه شيئا في غير موضعه »2 
فكان بمنزلة الاكل الذي نهى عنه ٠‏ فلما بد! ذلك 
منه اضطر بت عليه أحواله واستوحشث منه عماله , 
وقبحت أعماله ونفرت منه الوحوش التي كانت قد 
أنست بيه وتباعدت عنه الطيور التي كانت قد 
ألفت صورته ونزع عنه لباسه » ويدت عنه سوأته: 
واتكشفت عورته 2 وظفر به عدوه , وأقبل يفرق 
عنه جموعه »2 ويبعد أهل الجنة عنه ويدعوهم الى 
نفسه , فعند ذلك ناداهما ربهما : « ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة ٠‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم 
تففر لنا وترحمنا » بوضعنا ما نهيتنا عنه في غير 
موضعه ودفعه الى من لا يستحقه » قال : « اهبطوا 
منها جميعا بعضكم لبعض عدو » فأهبط من دار 
الملائكة التي كان فيها وأخرج منها اذ كان أهل 


١1 


لما بدت سوآته واتكشفت عورته ورأوه بعين من 
جاءهم بما لا يعرفونه 2 وبما ينكرونه من المعصية 
فلفر بيه عدوه 2 وخر جم أدم وزوجته من الجنة 
سائحين في الارض لا يدريان أين يتوجهان من بلاد 
الله 2 وبهما من الندامة ما جاوز وصف الواصفينء 
وكيف لا يكون ذلك كذلك ع وقد زالت الرياسة 
عنهما وتدبي السياسة النيوية منهما فلما طالت 
المحنة بآدم استرجع القول ٠‏ وناجى ربه وتوسل 
اليه بالقائم في ذلك الوقت الذي فيه ظهور الحقائق, 
وبأصحاب المقامات المالية في ذلك الزمان الذين هم 
الكلمات التامات ٠‏ والآيات الباهرات , وانه لم 
يتعمد ذلك وانما اشتاق الى تلك المنزلة الجليلة 
والدرجة الرفيعة بفير انكار لها ولا استكبار عن 
الاقرار تسل صاحبها + قمتد:ذلك حاب الله سبحاته 
عليهما 2 ويسر لهما العيشة 2٠‏ وبعث اليهما ملكا 
من الملائكة فعلمهما الحرث . والنسل . والزر ع ء 
واليذر , والحصاد , والفرس , واللباس . 
والرياش ٠‏ وما يحتاجان اليه في الحياة الدنيا لقوام 
الأجساد في محل الكون والفساد » وتلقى آدم التأييد 
والالهام والوحي » وأمر باقامة الشريعة والسحود 
لله » والعمل بالجسم ٠‏ واظهار الصنائع 2 وكش 


و5 


أولاده » وانتشر غسله » واتسعت دعوته » وعمرت 
داره » وقر في قراره ٠‏ وكان على ذلك مدة ما شام 
الله تعالى سحانه أن يبقى على تلك الحال الى أن 
استكمل أجله فنقل الى دار كرامته ودار البقاء , 
وآراه ما عجل فيه ليراه وهو ف محل الاجساد , فلم 
يخب سميه , ولا أحيط عمله لما تاب و[أناب )١(‏ » , 


هذه مجمل آراء وأقوال جماعة اخوان الصفاء 
وخلان الوفاء في يدء الخليقة ووجود الانسان الاول 
بحثوه وفق ما تحدثت به الكتب السماوية المنزلة , 
وكما أشارت اليه بعض الأساطير التي ترويها 
الاجيال خلف عن سلف من آلاق السنين ٠‏ أما رأيهم 
في الشق الثاني من الموضوع ٠‏ أي ( المبدأ ) من 
الناحية الروحية الفلسفية » فهم يرون ان الابتداء 
كان نتيجة خطيئة » أو بالأحرى مجرد سهو وقع على 
يعض العالم الروحاني فأوجب الهبوط والتكثئف . 
فقالوا « اعلم ان الله تعالى لما خلق جسد آدم ٠‏ عليه 
السلام ‏ ابي البشر من التراب » وصوره في أحسن 
تقويم 2 وأحسن صورته »2 وأحكم بنيته 2 ثم نفخ 
فيه من روحه 2 صار ذلك الجسد الترابي بتلك 


٠ ) الرسالة الجامعة : ص ( 1" ملا‎ )١( 
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الروح الشريفة حيا عالما قادرا ٠‏ ثم فضله يما 
علمه من الاسماء على بعض الملائكة لا عليهم كلهم , 
وأمرهم بالسجود له من أجل تلك الروح الشريفة 
التي نفخ فيه » لا من أجل الجسد الترابي *وابليس 
اللمين لما نغلى الى الجسد الترابي . وعرف وراى 
تلك الروح الشريفة الفاضلة العالمة قال : « أنا 
خير منه 2 خلقتني من نار وخلقته من طين » اذ 
النار خير من التراب » لأن النار جسم مضيء متحرك 
يطلب العلو ٠‏ والتراب جسم مظلم ساكن يطلب 
السفل ٠‏ وكان هذا منه قياسا خطأ . لأن الانسان 
انما يأكل ويشرب وينام من أجل الجسد ء ويتحرك 
ويحس ويتكلم ويعلم بالنفس الشريفة التي من 
أمر الله )١(‏ » » 


وفى حديثهم عن مهنة النفوس واخراجها من 
عالم الأرواح لجناية كانت منها يقولون (؟) : 
« اعلم أيها الأ أن النفس الجزئية لما أهيطت من 
عالمها الروحاني » واسقطت من مرتبتها العالية 
اللجناية » وغرقت في بحر الهيولى » وغاصت في قعر 
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(مواج الاجسام وقيل لها : « انطلقوا الى ظل ذي 
ثلاث شعب » فغرقت في هياكل الاجسام 2 وتفرقت 
بعد وصلتها وتشتت شمل ألفتها ٠»‏ كما ذكر الله »2 
عن وجل اسمه ٠»‏ بقّوله : « اهبطوا منها جميعا » 
الآية » الى قوله : « ومنها تخرجون » عرض لها عند 
ذلك من الدهشة والاهوال والمصائب . فمن أجل 
هذه الشدائد والمصائب صارت النفس لا تاكس 
شيئا مما كانت فيه من أمر عالمها ومبدأها ومعادها 
كما قال الله جل ذكره : «واذا ذكروا لا يذ كرون» ٠‏ 


ويعتقد جماعة اخوان الصفاء وخلان الوفاء أنه 
قد أتى على النفس دهر طويل قبل تعلقها باليدن 
ذي الا بعاد . و كانت هي في عالمها الروحاني ومحلها 
النوراني ودارها الحيوانية مقبلة على علتها العقل 
الفعال تقيل منه الفيض والفضائل والخيرات , 
وكانت منممة متلنذة ,2 مستريحة »2 مسرورة 
فرحانة ٠‏ فلما امتلآت من تلك الفضائل والخيرات, 
أخذنها شبه المخاض ٠‏ فأقبلت تطلب ما تفيض عليه 
تلك الخيرات والفضائل ٠‏ وكان الجسم فارغا قبل 
ذلك من الاشكال والصور والنقوش ٠»‏ فأقيبلت 
التين. على الهيول كدي الكثيقه ميج اللطرت + 
وتفيض عليه تلك الفضائل والخيرات ٠‏ فلما رأى 


اغهي> 


الباري تعالى ذلك منها مكنها من الجسث وهيأ لها , 
فخلق من ذلك الجسم عالم الافلاك وأطباقالسماوات 
من لدن فلك المحيط الى منتهى مر كز الارضءور كب 
الافلاك بعضها في جوف بعض »2 وركز الكواكب 
مراكزها .2 ورتب الاركان مراتيها على أحسن 
النظام والترتيب يما هي عليه الآن , لكيما تتمكن 
النفس من ادارتها وتسيير كواكبها . ويسهل عليها 
اظهار افمالها وفضائلها والغيرات التي قبلتها من 
العقل الفعال ٠‏ فهذا الذي كان سيب كون العالم , 
أعني عالم الاجسام » بعد أن لم يكن .٠٠‏ 


الآباء والأمهات في الولادة الروحانية : 


يرى اخوانالصفاء أن الأبوالأم في الروحانيات 
هما آية الليل والنهار ٠‏ فالنفس المتحركة الحساسة 
كائنة في الجسد من القوة الكائنة بالأمر المتحد بالحد 
للثاني المتحرك بالقوة المنبعثة منه بالوجه الناملق 
بالأمر الجزئي » المتحرك كحركة الذكن , لتبدو 
منه بالشوق النطفة الكائن منها جسم الانسان , 
كدذلك الابوان العلويان » تحدث من الاول حرارة 
قوية منبثة من نوره » متصلة ببرودة تحدث مسن 
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متصلة بالجسد وتكون الولادة والغلهور من القوة 
الى الفعل » من بين الأبوين ذكر وأنثى » حتى يكون 
مشاكلا لما بدا منه ٠‏ قفاذا ظهر وهو كامل البنية , 
مستقيم الخلقة ١»‏ تام الصورة » يسلمه أيضا والداه 
الحسمائيان , اللذان ولدا جسمه الى والدين 
روحانيين بالفمل ؛ ليخرجا بالتعليم من حد القوة 
الى حد الفعل ٠‏ فيظهر ما يكون في نفسه )١(‏ « كما 
قال أرسطوطاليس الالهي لما تمت حيلته على الملك 
الذي أراد خراب بلده » لما شكره الناس ودعوا 
لوالديه »2 أعني أياه وأمه قال ليس هذان أبواي 
على الحقيقة 2 انما أبي أقلاملون الذي ولد عقلي 
وعلمني الحقيقة ٠‏ فله يجب الدعاء اذا ألقيت: في 
طريق التعاليم » واكتسبت منه عقلا بحسب المقدر 
له . وبما يدرس الكتب الالهية والتنزيلات 
السماوية ,2 ذات التأويلات التبوية » والسياسة 
الفلسفية ؛ فالمعلم له علوما صناعية أرضية بمنزلة 
الآم » والمعرق له بطرق السمام وبالعلوم التبوية 
والآراء الفلسفية بمنزلة الأب 2 فيعود الخلق الى 
أوله 2 وهو على غاية الكمال » ونهاية التمام 
والجمال ٠‏ اذا استكمل هذه الخصال , فأبواه في 
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البداية الشمس والقمر . وأيواه في ولادة الدنيا 
الأنثى والذكر ١‏ وأبواه عند خروجه الى دار الآخرة 
معلم حميد وأستاذ رشيد ممن يعمل في الشرائع 
النبوية » والصنائع الفلسفية » فبهذه الولادة يكون 
التمام » والبلوغ الى درجة الكمال 2 وكذلك قال 
المسيح : من لم يولد الولادتين لم ير ملكوت السماء٠‏ 
فللنفس ولادتان واياهما عنى المسيح , وللجسم 
ولادة واحدة » ولا ذكر لها , فاعلم ذلك , أيها الأخ 
وتدبره » عساك ترقى الى درجة الابرار » وترافق 
الاخيار » وتفارق الاشرار ء بلغك الله واياناوجميع 
اخواننا » حيث كانوا في البلاد » بمنه ولطفه » انه 
كريم جواد 2 ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
المظيم » ١‏ 
الانسان عالم صغير : 

يؤكد اخوان الصفاء وخلان الوفاء ان الانسان 
عالم صفير , وانه في معنى العالم الكبير يؤدي عن 
جملته »2 وانه ثمرته وزيدته يما اتحد يه من قوة 
نقسه المتصلة بالجوهر الاول والنور الافضل » بما 
من الله سيحانه به عليه من جوده وفضله . الذي 
كان به حسه وجوده يكلمته الممجدة . المتحدة 


؟١‎ 


بالأمر 2 فكانت منه الاشيام كلها 2. ككون الاعداد 
المنيثة عن الواحد 2 وكذلك كانت النفس الكلية 
منبعثة من العقل كانبعاث الواحد المضاف الى الأول» 
الواقع عليه اسم الاثنين , اذ كان يتلوه » وان كانت 
صورة الثاني مثل الاول , وانما بينهما التقدمة 
باللفظ في السبق » وان الاول قد كان متقدم الوجود 
بالمر تبة » وبما اختص به من الفضل اذ كان موضيع 
الكلمة الممجدة 2 وكانت النفس موضع الامر الثاني 
من المبدع الاول . وكانت بالابداع الثاني 2 ئم 
كذلك ما بدا عنها مما جمل فيها من القوة التامة 
والنممة العامة 2 فبرزت عنها الصورة الهيولانية 
الأولى فالأولى » وكان منها العالم الكبير يما فيه من 
الخلائق الروحانيين ٠»‏ من اللائكة المقربين يتدبير 
الهي » وحكم رباني ٠‏ 

« ثم كان العالم الصفير بوساطة العالم الكبير , 
اذ كان ما يتصل به من لطائف النفس التي هي 
الحياة والحركة لا تتحد به حتى تسري فيما هو 
اليها أسبق , وبها الحق ١‏ ثم بتدلى اليه 2 وتنزل 
عليه . وتتصل بيهءفلذلك سمت الملماء.والمتقدمون 
من الحكماء الانسان عالما صفيرا ٠»‏ اذ كانت صورة 
هيكله ممائلة لصورة العالم الكبير » وان فيه قوى 


يفف 


مختلفة متضادة الافعال ١‏ متباينة الاعمال »2 فمنها 
خيرة فاضلة تشبه الملائكة 2 وشريرة رذلة تشبه 
الشياطين » وخفية مكامنة تشيه الجن .وروحانيات 
الكواكب بادية وظاهرة كظهور الموجودات منالنبات 
والحيوان , ولما ذكرنا في هذه الرسالة أعني رسالة 
الانسان عالم صغفير ٠‏ جوامع من القول في هذا المعنتى 
ودللنا عليها وبيتا معانيها 2 ذخرنا لهذه الرسالة 
الجامعة نكتا من الحكمة . وفوائد من النعمة تليق 
يبهذا المكان في هذه الرسالة بزيادة شرح » وبيان » 
وشفامء من الوضوح والبرهان ٠ » )١(‏ 


النفس عند. اخوان الصفاء : 


يعتبى اخوان الصفاء وخلان الوفاء » النفس ,2 
جوهرة روحانية سماوية حية بالذات علامة يالقوة 2 
فعالة بالطبع » تظل بعد مفارقة الجسد » اما ملتذة 
مسرورة فرحانة »2 واما مفتمة خاسرة * وهذه 
النشين. ». بالتتقا دهم .<. جز درن القفين الكليية :: 
ولكنها غير منفصلة منها ولا هي هي بعيتها, 
ولنستمع اليهم ماذا يقولون (؟) : « وأما الصفات 


(() الرسالة الجامعة : ص ( 00؟ - 0605؟ ) ٠‏ 
(؟) رسائل اخوان الصفاء : بي ١‏ هن .© ٠‏ 


زف 


المختصة بالنفس بمجردها فهي أنها جوهرة روحانية 
سماوية نورانية حية بذاتها علامة بالقوة » فعالة 
بالطبع ٠‏ قابلة للتماليم » فمالة في الاجسام » 
ومستعملة لها . ومتممة للاجسام ومفارقة لها. 
وراجعة الى عنصرها ومعدنها ومبدثها كما كانت 
اما بس بح وغبطة أو ندامة وحزن وخسران + كما 
ذكر الله » عن وجل بقوله : « كما بدأكم تمودن : 
فريقا هدى ٠‏ وفريقا حق عليهم الضلالة » ٠‏ وقال 
عن وجل : « كما بدأنا أول خلق نعيده . وعدا 
علينا انا كنا فاعلين » ٠‏ وقال تعالى : « أفحسبتم 
انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون » ٠‏ 


ويرى أخوان الصفام ان النفوس من حيث 
النفسية . جوهر واحد ء كما أن الاجسام »2 من 
حنك الحسية + ورهن “وااغنة + اواننا ليت 
التفوس يحسب اختلاف قواها 2 واختلاف قواها 
بحسب اختلاف أفهالها ومعارفها وأخلاقها . كما ان 
اختلاف الاجسام بخسب اختلاف أشكالها » واختلاف 
أشكالها بحسب اختلاف أعراضها « واعلم بأن 
نفس العالم نفس واحدة 2 كما أن جسسمه جسم 
واحد يجميع أفلاكه وكواكبه وأركانه ومولداتهء 
ولكن لما كانت لنفس المالم أفمال كلية بقوى كلية» 


الهف 


وأفعال جنسية بقوى جنسية ؛ وأفعال نوعية بقوى 
نوعية 2 وأفمال شخصية بقوى شخصية 2 وهي 
حر كتها .من المششرق الى المغرب وبالعكس 2 ومن 
الشمال إلى الجنوب و بالمكس » ومن فوق الى أسفل 
وبالمكنن , ومن الشمال الى الجنوب وبالعكس , 
ومن فوق الى أسفل و بالعكس ٠‏ سميت هذه القوى 
يأفمالها نفوسا جنسية ونوعية وشخصية ٠»‏ فتكثرت 
النفوس بحسب قواها المختلفة 2 وتكثرت قواها 
اختلاف أشكاله . وتكثرت أشكاله بحسب اختلاف 
أعراضه , فأفعال نفس العالم الكلية هي ادارتها 
وأفعالها الجنسية ما يختص بكل فلك وكل كوكب 
من الحر كات الست العارضة » وما يختص بالأر كان 
الاربعة التي تحت فلك القمر من الحر كات الطبيعية, 
وأفعالها التوعية ما يختص بالكائنات المولدات التي 
هي الحيوان والنيات والمعادن وفمالها الشخصية 
التي تظهر. من اشخاص الحيوانات وما يجري على 
أيدي البشر من الصنائع )1( »4 * 


وعندما أيدع الباري تهالى النفوس واخترعها 
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وأبرز المستكن والمستجن من الكائنات . رتيها 
ونظمها كمراتب الأعداد المفردات ٠‏ تذاكر. طرفا من 
مراتبها ومقاماتها الجنسية , اذ كانت الانواع 
والاشخاص لا يمكن تعديدها ولا يعلمها الا هو ٠‏ 
« واعلم يا أخي بأن مراتب النفوس ثلاثة أنواع , 
فمنها مرتبة الأنفس الانسانية » ومتها ما هي 
دونها » فالتي هي دونها سبع مراتب ٠‏ والتي هي 
فوقها سبع أيضا ء. وجملتها خمس عشيرة مرتبة , 
والمعلوم من هذه المراتب التي ذكر ناها عند العلماء, 
ويمكن لكل عاقل أن يعرفها ويحس يها 2» خمس » 
منها اثنتان فوق رتبة الانسانية وهي رتبة الملكية 
والقدسية 2 ورتبة الملكية هي رتبة الحكمية 2 
ورتبة القدسية هي رتبة النبوة والناموسية , 
واثنتان دونها وهي مرتبة النفس النباتية 
والحيوانية » ويعلم صحة ما قلنا وحقيقة مأ وصغفناء 
الناظرون في علم النفس من الحكماء والفلاسفة 
وكثير من الاطباء ٠‏ وأما الرتبتان اللتان فوق رتبة 
الانسانية فهي مرتبة الحكمة وفوقها الناموسية ,2 
وأما مرتبة الانسانية فهي التي ذكرها الله تمالى 
بقوله : « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم »2 
وأما التي فوق هذه فما أشار اليه بقوله : « ولا 


2ئ 


بلغ أشده واستوى ‏ يعني الانسان ‏ آتيناه حكما 
وملما » ٠‏ وقال أيضا : « أو من كان ميتا فأحييئاه 
وجملنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها » ٠‏ يعني الانسان »2 
أحيينا نفسه بنور الهداية : وهذه مرتية تفوس 
المؤمنين المارقين والعلمام الراسخين ٠‏ 


وآما التي «فوقها فمرتبة التفوس النبوية 
الواضدين التواميس الالهية ٠‏ واليها أشار بقوله 
جل ثناوه : « يرفع الله الذين آمتوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات » وهنذه المرتبة تلي مرتبنة 
القدسية الملكية - فقد تبين , يما ذكرنا » المراتب 
الغمس التي يمكن الاثسسان أن يعلمها ويحس بها ٠‏ 
فأما المراتب ألتي دون الناتية وفوق القدسية 
فبعيدة معرفتها على المرتاضين بالعلوم الالهية , 
سي ع ندا 

وبعد أن عددوا مراتب النفوس الخمسن » 
وأشاروا الى الفائدة والحكمة من رياطها بالأجسامء 
التفعوا الى ما يخص كل نوع منها من المماونة 
و التأييد ٠‏ وهي القروى الطبيعية ٠‏ والاخادق 
المركوزة » والهياكل الجسمانية » والادوات 


كبا 


الجسدانية ٠‏ والشعورات الحسية , والاوهام 
الفكرية . والحركات المكانية ,2 والافمال الارادية, 
والاعمال الاختيارية , والصنائع الحكيمة , 
والاوضاع الناموسية ٠‏ والسياسات الملكوتية ٠ )١(‏ 


ويعتقد اخوان الصفاء ان الجسد كالدار . وان 
النفس كالساكن في الدار 2» وقد بنيت وأحكم 
بناؤها » وقسمت بيوتها » وملئت خزائنها »و سقفت 
سطوحها » وفتحت أبوابهاء وعلقت ستورهاء 
وأعد فيها كل ما يحتاج اليه صاحب المنزل في 
منزله * ويشبهون الجسد , بالنسبة للتفسء كدكان 
الصانع » وان جميع أعضاء الجسد للنقفس بمنزلة 
أداة الصانع في دكانه » وان النفس بكل عضو من 
أعضاء الجسد تظه. ضيروبا من الافمال وفنونا من 
الاعمال . كما ان الصانع بكل أداة يعمل ضرويا 
من الاعمال وفنونا من الحركات ٠‏ 


ولم يقفوا في أمثالهم وتشبيهاتهم عند هذا الحد 
إل تراه بيتبهرن الحم بالصبية. للنس بالدينة 
التي تخص بالاف السكان » معتسرين حالات الجسد 
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تشبه حالات المدينة 2 وتصرفات الئنفس تشبه 
تصرفات أهل المدينة فيها ٠ )١(‏ « اعلم أن في هذه 
النفس الساكنة في هذا الجسد قوى طبيعية وأخلاقا 
غريزية منبثة في أعضاء هذا الجسد تشبه قبائل 
أهل تلك المدينة وشعويها النازلين في المحال بتلك 
المدينة 2 وان لتلك القوى وتلك الاخلاق أفمالا 
وحراكات منبثة في أوعية هذا الجسد ٠‏ ومجاري 
مفاصله تشبه أفمال أهل تلك المدينة في منازلهم , 
وحر كاتهم في طرقاتها ٠‏ وأعمالهم في أسواقهم © فأما 
القوى الطييعية والاخلاق الغريزية التي تشبه 
القبائل والشعوب فهي ثلاثة أجناس : فمنها قوى 
النفس النباتية ونزعاتها وشهواتها : فضائلها 
ورذائلها » ومسكنها الكبد ٠‏ وأفمالها تجري مجرى 
الأوراد الى سار أطراف الجسد ٠‏ ومنها قوى 
النفس الحيوانية وحركاتها وأخلاقها وحواسها 
وفضائلها ورذائلها » ومسكنها القلب », وأفمالهما 
تجري مجرى العروق القفوارب الى سائس أطراف 
الجسد ٠‏ ومنها قوى النفس الناطقة وتمييزاتها , 
ومعارفها . وفضائلها ورذائلها . ومسكنها الدماغ, 
وأفمالها تجري مجرى الاعصاب الى سائر أطراف 


٠ 7945 رسائل افوان الصفاء : دي ؟ من‎ )١( 
محتهتفك رك‎ 
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الجسد ٠‏ ثم اعلم ان هذه النفوس الثلاث ليست 
متفرقات متبايتات بعضها من بعض »؛ ولكنها كلها 
كالفروع من أصل واحد متصلات بذات واحدة 
كاتصال ثلاثة أغصان من شجرة واحدة » تتفرع من 
كل غصن عدة قضبان .2 ومن كل قضيب عدة أوراق 
وثمار ٠٠٠‏ فهكذ!ا أمر النفس ١‏ فانها واحدة 
بالذات 2 وانما تقع عليها هذه الاسمام بحسب ما 
يظهر منها من الافعال ٠ » ٠٠٠‏ 


ويوجه اخوان الصفاء اهتمامهم الى قوى النفئس 
الحساسة ,ء فيرون أن لها خمس قوى حساسة 
يشبهونها بأصحاب الاخبار في المدينة الذين ينقلون 
اخبان المديفة لتمانك٠الذى‏ مكلوة..بالحتين:” 
واعتبروها هي التي ولت كل واحدة من هذه القوى 
على ناحية من أنحاء المدينة لتأتيها بالأخبار 
والمعلومات من تلك الناحية » من غير أن تشترك معها 
قوة أخرى ٠‏ 

ويقولون : «١‏ ان القوة السامعة التي مجراها في 
الأذنين . فان النفس قب ولتها ادراك المسموعات 
فحسب 2 وهي الاصوات ٠‏ والاصوات توعان : 
حيوانية وغير حيوانية » فغير الحيوانية كصوت 


قم 


الطبل , والرعد ء. والحجر والشجر ء والزمر , 
والأوتار وما شاكل ذلك ٠‏ والحيوائية نوعان : 
منطقية وغير منطقية 2 كصهيل الغخيل 2 ونهيق 
الحمار 2. وخوار الثور ٠‏ وبالجملة فان أصوات 
الحيوانات غير الناطقة والمنطقية نوعان : دالة 
و غير دالة : فغير دالة كالألحان والنفمات والضحك 
والبكاء والصراخ والأنين وغير ذلك ٠‏ والدالة هي 
التي تلفظ بالحروف المعجمة ٠‏ وهي التي تدل على 
المعاني في أفكار النفوس ٠-٠‏ وان القوة السامعة 
هي المتولية ادراكها , المتصرفة عليها باتيان الاخبار 
عنها الى القوة المتخيلة التي مسكنها مقدم الدماغ ٠‏ 


وأما القوة الباصرة التي مجراها العينين » فان 
النفس قد ولتها ادراك المبصرات »2 وهي تنقسسم 
أنواعا . فمنها الانوار والظلمة » ومنها الالوان ٠‏ 
وما يتولد عند التركيب من سائش الالوان ٠‏ ومن 
المبصرات أيضا المقادير ذوات الابعاد . والاشكال 
والصور والحركات والسكون ٠‏ وكل نوع من هذه 
تحته أنواع » وتحت تلك الانواع أشخاص »2 وهي 

تحت ادراك القوة الباصرة ٠‏ تأتي بالأخبار 
عنها الى القوة المتخيلة ٠‏ 


ام 


واماالقوة الشامة التي مجراها في المنخرين 4 
فان النفس قد ولتها ادراك الروائح والتصرف فيهاء 
والتمييزن لها » وهي نوعان : لنيذة وكريهة * واما 
القوة الذائثقة التي مجراها في اللسان فان النفس 
قد ولتها أمر الطعوم والادراك لها والتصرف فيها 
وتميين بعضها من بعض »2 وهي تنقسم تسعة 
آنواع ٠‏ وأما القوة اللامسة التي مجراها باليدين»: 
فان النفس قد ولتها أمر الملموسات وهي عشرة 
أنواع : الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة 
واللين والخشونة والصلابة والرخاوة والثقل 
والخفة ٠ )١(‏ 


وما مثل النفس مع قوأها هذه الخمس الحساسة» 
واختلاف محسوساتها 2 وما تحت كل جنس منها من 
الانواع والاشخاص المختلقة الصور », المفننة 
الاشكال المتباينة الهيئات , الا كخمسة من الانبياء, 
أولي المزم من الرسل ٠‏ مر سلهم واحد » وششرائعهم 
مختلفة 2» وتحت كل شريعة مفروضات مفننة 2 
وأحكام متباينة ٠»‏ وسنئن متغايرة 2» تحت أحكامها 
أمم كثيرة لا يحصي عددها الا الواجب الوجود 2 


٠ رسائل اخوان الصقاء : يه ؟ من الاع‎ )١( 


الم 


الواحد من جميع الوجوه : وكما ان تلك الأمم كلهم 
يرجعون الى الله ليفصل بينهم فيما كانوا ليه 
يختلفون ٠‏ فهكذا حكم المحسوسات كلها 2 مرجعها 
الى النفس الناطقة لتميز يمضها عن بعض »و تعمرف 
واحدا واحدا منها بحقائقها 2. وتحكم عليها, 
وتنزلها منازلها » ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه القوى قالوا بأن للنئس 
خمس قوى آخر. نسبتها الى النفس بخلاف الخمس 
قوى التي تقدم ذكرها , وكذلك سريانها في الجسد 
هو غير سريان أولئك ٠»‏ وآفمالها لا تشبه أفمالها ٠‏ 
وهي : القوة المتخيلة 2 والقوة المفكرة 2 والقوة 
الحافظة , والقوة الناطقة ٠‏ والقوة التي بها تظلهر 
النفس الكتابة والصنائع أجمع ٠‏ ومجراها في 
اليدين والاصابع » وتمرف بالقوة الصناعية ٠‏ 
وذهبوا الى أن هذه القوى الخمس هي المتعاو نات 
فيما يتناولن من صور المملومات ٠‏ « اعلم يا أخي 
أنه اذا تفكر الانسان الماقل الفهيم في هذه القوة 
التي تقدم ذكرها : وكيفية سريانها في أعضاء 
الجسم 2. وتصرفها في ادراك هذه المحسوسات , 
وتصورها رسوم المعلومات » واطلاع النفس عليها 
كلها في جميع حالاتها . تكون هذه شاهدة له من 


الم 


نفسه لنفسه ؛ ودليلا من دّاته على أن للنفس الكلية 
قوى كثيرة منبثة في فضاء الافلاك وأطباقالسموات: 
وأركان الأمهات ٠‏ وفى الحيوانات 2 والنيات , 
موكلة بحفظ الخليقة 2 ومرتبة لصلاح البرية . 
وهم ملائكة الله جل اسمه ٠‏ وخالص عباده وصفوته 
من بريته ٠‏ لا يعصون الله ما أمرهم . ويقعلون مأ 
يؤمرون من غير خطاب ولا كلام » فهكنا هذه القوى 
تتصرف في حوائج النفس من غير كلام منها لهن 
ولااخطاب * ويتبين له أيضا أن الله + جل ثناؤه + 
مطلععلن: أعرار جميع التالين وا أخوالهم .دزت 
عنه من أسورهم مثقال ذرة , كما أن نفسه مطلعة 
على جميع محسوسات حوأسها ومعلومات فواها ,2 
وهن منقادات لأمرها في ما يأتين به اليها من أخبار 
محسوساتها من غير كلام لهن منها ولا خطاب ٠ » )١(‏ 

ويتعرض جماعة اخوان الصفاء الى كيفية نشوء 
الأنفس الجزئية في الاجساد البشرية الطبيعية 
فيقولون ان الجسد للانفس بمنزلة الرحم للجنين , 
وذلك أن الجنين اذا استتمت في الرحم بنيته ,2 
وتكملت هناك صورته 2 خرج الى هذه الدار تأم 


٠ رسائل اخوان المقاء : يي ؟ ص "الام‎ )١( 


م 


الغلقة » سالم الحواس , وانتفع بالحياة فيها, 
وتمتع بنعيمها الى وقت معلوم » فهكذا يكون حال 
الأنفس في الدار الآخرة.وذلك أن الانفس الجزثية: 
اذا استتمت ذواتها بالخروج من القوة الى حيز الفعل 
يما تستفيده من الملوم والمعارف يطريق الحواس, 
واستكملت صورتها بما تكتسبمن الفضائل بطريق 
المقولات والتجارب والرياضات » وما يدبر في هذه 
الدار :من السياسات من اضلاح: آمن. المماشن. على 
الطريقة الوسطى ٠‏ وتمهد أمر المعاد على ستنن 
الهدى وتهذيب الدفس بالأخلاق الجميلة والآراء 
الصحيحة والاعمال الصالحة . كل ذلك يتوسط هذا 
الحيك الت من الدم واللج * م آن :فار ققة على 
بصيرة منها ومن أمرها 2 وقد عرفت جوهرها ,2 
وتصورت ذاتها . وتبينت أمر عالمها ومبدئها 
ومعادها 2 كارهة للكون مع الجسد ء بقيت عند 
ذلك مفارقة للهيولى » واستقلت بذاتها » واستغنت 
يجوهرها عن التعلق بالأجسام » فعند ذلك ترتقي 
الى الملأ الاعلى 2 وتدخل في زمرة الملائكة » و تشاهد 
تلك الامور الروحانية , وتماين تلك الصور. 
التورانية التي لا تدركها بالحواس الخمس ؛ ولا 
تتصور في الاوهام البشرية . كما ذكر هذا في 
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الرموزات النبوية أن في الجنة ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر من النعيسم 
واللذة والسرور والفرح والروح والريحان ٠‏ كما 
قال الله تعالى : « فيها ما تشتهيه الانفس وتلذدذ 
الأعين وأنتم فيها خالدون » 4 وقال : « قلا تملم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون » ٠‏ 


ويواصل اخوان الصفاء شرحهم لكيفية ارتشاف 
النفس رحيق العلوم والمعارف ما دامت مرتيطة 
بالأجساد النبشرية متهيأ لها ادراك المحسوسات »2 
وذلك لأن العلم والحكمة للنفس كتناول الطمام 
والشراب للجسد ٠‏ فبالعلم والحكمة تتصور الانفس 
الجزئية جواهرها » وتنمو ذواتهاء وبالممارف 
تضيء صورها », وبالرياضيات تقوي فكرها 2 
وبالآداب تنير خواطرها ٠‏ وتتسع لقبول الصور 
المجردة الروحانية عقولها . وتعلو الى اشتياق 
الأمور الخالدة همتها » فتترقى في المراتب العالية 
بالنظى في العلوم الالهية » والسلوك في المذاهب 
الروحانية الريانية ٠‏ « ثم اعلم أن النفس , اذا 
انتبهت من نوم الغفلة 2 واستيقظت من رقدة 
الجهالة » واجتهدت وألقت من ذاتها القشور 


م1١‎ 


الجسمانية » والفشاوة الجرمانية . والمادات 
الطييعية 2 والأخلاق السبمية .2 والآراء الجاهلية , 
وصفت من درن الشهوات الهيولانية » تخلصسصت 
وانبعثت وقامت فاستنارت عند ذلك ذاتها وأضاء 
جوهرها وأشرقت أنوارها واحتد يصرها )1 ٠‏ 
فعند ذلك ترى تلك الصورة الروحانية ٠‏ وتماين 
تلك الجواهر. النورزانية 2. وتشاهد تلك الامور 
الخفية والأسرار المكنونة التي لا يمكن ادراكها 
بالحواس الجسمانئية » والمشاعر. الجرمانية 2 ولا 
يشاهدها الا من تخلصت نفسه بتهذيب خلقه » اذا 
لم تكن مس بوطة بارادة طبيعية 2 ومقيدة بشهوات 
جسمانية يلوح فيها فيماينها ٠‏ فاذا عاينت تلك 
الأمور تعلقت بها تعلق العاشق بالمعشوق والتزمتها 
التزام الحبيب المحبوب 2 واتحدت بها اتحاد النور 
بالنور 2٠‏ فتبقى معها ببقائها وتدوم بدوامها, 
وتمرح بروحها وريحانها 2» وتشم بنفختها » وتلذ 
بلذاتها » التي عجزت الألسن الانسانية عن التعبير 
عنها » وقميرت أوهام المتفكرين عن أن تتصورها 
يكنه صفاتها »© ” 


٠ المصدر نفسه : د 'ا ص لم‎ )١( 


/الى 


وفي الرسالة الجامعة يتحدث اخوان الصفاء عن 
الباب الذي منه تدخل النفوس الطائعة الى الجنة 
التي هي عالم الروح والريحان 2 وهو النماب الذي 
موكل يه وعليه رضوان خازن الجنان ٠‏ 
ويقولون «١ : )١(‏ وبهذا العلم يكون الاطلاع في 
دار الدنيا على كيفية النعيم المقيم » والملك العظيم, 
ومعرفة البعث الى روح وريحان وجنة نعيم * واعلم 
يا أخي أن النفس الطائعة اذا أكملت طاعتها 2 
وبلغت نهايتها 0-0 الى غايتها في الصور 
الانسانية . واستحقت بأعمالها الزكية . وما كسيته 
من أفعالها صورة ملكية »: والنقلة الى رتبة سماوية: 
ونزل الموت بساحتها , نزلت اليها الملائكة الطيبون 
بالرآفة والرحمة . وهي روحانيات الزهرة ,2 
وزوهافيات القشرى: + بالراننة + :والرسعسة..: 
والشفقة ٠‏ فتلقتها . وقبلتها بالروح والريحان » 
كما تقبل القوايل والدايات لأولاد الملوك بمفاخضر 
أنؤن الدما + وطساة رو اتهها .و عاقيل 'الستدس 
والاستيرق » والفرح ٠‏ والبهجة . والسرور .مالا 
عين رأت . ولا اذن سمعت » ولا خطر على قلب 


)١(‏ الرسالة الجامعة : صن ٠ 7١1‏ تحقيق هصطفى غالب منشورات 
صادر ببروت ٠‏ 


لهم 


بشر 2 وتبقى علامة دراكة مأ شام الله تعالى مسع 
الملائكة .تحضر البقاع الطاهرة:ء والمساجد العامرة. 
سارية مع الملائكة ٠‏ تتصل بالمؤمنين الاخيار فسي 
الدنيا » وتتراءى لهم في مناماتهم بالبشارة , 
والطمأنينة » وحسن المنقلب , في المآل ٠‏ ثم بعد 
ذلك اذا كان يوم القيامة » وبلوغ النهاية » عرجت 
بها الملائكة الى الجنات والنميم المقيم والملك الدائم: 
ولا يدوقون فيها الموت » الا الموتة الأولى » ووقاهم 
ريهم عذاب السموم ٠.‏ وأخر. دعواهم فيها ٠.٠٠‏ 
وكذلك الأرواح الساهية ٠‏ والنفوس اللاهية يكون 
كووبهها من اعسامها سند نزول الت ستاحتهيا + 
وحلوله بها ء والملائكة باسطوا أيديهم ٠٠‏ ٠و‏ ملائكة 
العذاب تتلقاهم بالنفط والقطران ٠‏ والثيران , 
وشجرة الزقوم ٠‏ وماء الحمييم ٠‏ والاغلال , 
والسلاسل ٠‏ والقيود . ٠٠‏ أو ما شاكل ذلك من 
أنواع العذاب والهوان :+ 


وينتقل اخوان الصفاء في حديثهم عن التفس الى 
تبيان الفاية من رباط النفس الكلية بالجسم الكلى 
فيقولون )١(‏ : « -* لا كانت الموجودات كلها 


٠. ” رسمائل اخوان الصفاء : ج ”ا صن‎ )١( 


م 


مرتبة بعضها تحت بعض ٠»‏ متعلقة في الوجود بالصلة 
الأولى الذي هو الباري تمالى كتملق العدد وترتييه 
عن الواحد الذي قبل الاثنين 2 كما بينا في رسالة 
المباديم العقلية » وكانت النفس أحد الموجودات , 
وكانت مرتبتها دون المقل وفوق الجسم المطلق ,2 
وكان الجسم فارغا من الاشكال والصور والنقوش 
والحياة , قابلا لها بالطبع 2 وكانت النقس حية 
بالذات ٠‏ علامة بالقوة ‏ فعالة يالطبع ؛ ولم يكن من 
الحكمة الالهية والعناية الربانية أن تترك النفنس 
فارغة غير مشفولة بضرب من الحكمة » وأن يكون 
الجسم » مع قبوله للتمام » عاطلا ناقص الحال , 
ولم يكن للنفس أن تتحكم على الموجودات التي 
فوق رتبتها الذي هو المقل الفعال 2 عطفت النفس 
بواجب الحكمة على الجسم المطلق ٠‏ ان كان دونها 
في الرتبة 2 فتحكمت فيه بالتحريك له والشكل 
والتصاوير والنقوش والاصباغ » ليتم الجسم 
بذلك ٠‏ وتكمل النفس أيضا باخراج ما في قوتها 
من الحكمة والصنائع الى الفعل بالكهور والاظهارء 
تشبها بحكمة الباري تعالى » اذ لم يقتصر على علمه 
بالكائنات قبل كونها حتى أخرجها الى الوجود يعد 
العدم ٠‏ ليظهر الكل للجزء » ويشاهد الجزم الكل 
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ويخرج ما في القوة من الحكمة والصنائع الى الفمل 
والظهور ٠‏ فمن أجل هذا ربطت النفس الكلية 
بالجسم الكلي المطلق الذي هو جملة المالم من أعلى 
فلك المحيط الى منتهى مركن الارض » وهي سارية 
في جميع أفلاكه وأركانه ومولداته . ومدبرة لها 
ومحركة باذن الله تمالى وتقدس ٠*٠»مه٠‏ 


فل :عوارة «مور هن و متمنا فا تن :ها هبة انفش 
عند جماعة اخوان الصفاء وخلان الوفاء . ولا يد 
لنا في هذه المناسبة من أن نتمرض الى ما قاله 
الدكتور عبد الرحمن البدوي المصري الفرعوني 
حول جماعة اخوان الصفاء في كتابه الطيب الذكر 
ه مذاهب الاسلاميين )١(‏ » حيث قال بالحرف 
الواحد ما يلي : « ٠٠‏ كثيرا ما نلاحظ ان اخوان 
الصفا كثيرا ما يسخرون من الاسماعيلية ويسموهم 
المسبعة فيقولون مثلا : وقد توغلت المسبمة في 
الكشف عن الاشياء السباعية فظهر لهم منها أشياء 
عجبية ٠٠-٠‏ فاذا أضفنا الى هذا الفوارق المذهبية 
العديدة جدا بين آراء الاسماعيلية وآراء اخوان 
الصفام أمكن أن ثقرر بكل يقين ان اخوان الصفا 


٠ ) مثاهب الاسلاميين : صن ( 70؟  970؟‎ )١( 


4١ 


ليسوا من الاسماعيلية في شيء »2 بل لكل منتهما 
مذهب مستقل مباين لمذهب الآخر ٠‏ ولهذا نعجب 
كل العجب من أولئك الباحثين الذدين أصروا ممع 
ذلك على القول بأن اخوان الصفا من الاسماعيلية 
أو مذهب كلتا الطائفتين واحدا أو حتى متشابه , 
واذا كان بين كلتا الطائفتين يعض التشايه في القول 
بالمقل و بالنفس الكلية 2 فليس هذا التشابه أكبر 
من التشايه بين الفارابي وبين اخوان الصفا . بل 
الآفن على العكس » فالتشابيه بين الفارابي وبين 
هؤلاء الأخرين أقوى ٠٠98م ٠‏ 


هذا هو الاكتشاف العيقري الكيير الذي طلع به 
علينا البدوي . وكم كنا نتمنى وهو اللباحث 
الدارس الذي لم يترك كتايا من كتب الفلاسفة 
اليونانيين الا ونقله ونسبه الى نفسه » متبجحا بأنه 
العالم الفذ الوحيد الذي يعرف عدة لفات 2 أقول 
كم كنا نتمنى لو أنه رغم سرقاته ابتعد عن الخوض 
في غمار المقائد الباطنية ٠‏ التي ثبت بكل تأكيد 
بأنه تلمين ضعيف لا يفقه منها شيئا 2 فلو تكرم 
وطالع ما كتبناه عن اخوان الصفاء في كتابنا « في 
رحاب اخوان الصفاء » حيث أجرينا المطابقة 
والموافقة حتى في النصوصي على أكش من عشيبر ين 
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رأيا من آراء هذه الجماعة مع فلاسفة الدعوة 
الاسماعيلية 2. وليس قوله بأن اخوان الصفا 
يسخرون من الاسماعيلية ويسمونهم المسيعة سوى 
جهل مطيق لأن الاسماعيلية هم غير المسبعة ولا 
يمتون اليهم بأية صلة مطلقا ٠ )١(‏ 

ويكفي للدلالة على أن جماعة اخوان الصفاء 
وخلان الوفاء هم من موؤسسي الحركة الاسماعيلية 
ومن واضعي اللبنة الأولى في صرحها الذكري 
الشامخ المطابقات التي استعرضناها في كتابنا المنوه 
عنه أعلاه ٠‏ وحتى ير عوىي ويتأمل طويلا هذا 
البدوي الناقل المحرف ١‏ ولا يبقى مجالا للشك في 
فيغة: نسي هذاه الجناعة إل الاجم عالية تززن هذا 
الرآاي بنصه الحرفي ونقابله ممع ما اذهب اليه 
الفيلسوف الاسماعيلي الكرماني وغيره من كبار 
الدعاة ٠‏ 


قال اخوان الصفاء )١(‏ : « واعلم آن مثل 
أفكار النفوس قبل أن يحصل فيها علم من العلوم 


)١(‏ في رهاب افوان الصفاء تاليف هصطفى غالب هن همنشورات 
همد بيروت ‏ لبئان ٠‏ وكتاب الحركات الباطنية في الاسلام لنفس 
المؤلف من هنشورات دار الكاتب العربي بيروت ٠‏ 

(؟) رسائل اخوان الصفاء : يد 6 عن (0 ٠‏ 


1 


واعتقاد من الآراء كمثل ورق أبيض نقي لم يكتب 
فيه شيء ٠‏ فاذا كتب فيه شيء حقا كان أم باطلا , 
فقد شغل المكان ومنع أن يكتب فيه شيء آخر 2 
ويصعب حكه ومحوه ٠‏ فهكذا حكم أفكار النفوس »2 
اذا سيق اليها علم من العلوم واعتقاد من الآراع 2 
أو عادة من العادات 2 تمكن فيهاء حقا كان أو 
باطلا » ويصعب قلمها ومحوها ٠ » ٠٠‏ 


ويقول أحمد حميد الدين الكرماني :)١(‏ 
٠-٠ ,‏ وهي في الاصل من مبدأ وجودها جاهلة 
والجهل خلو الذات من حقائق المملومات 2 ٠٠‏ 
وكونها خالية من صور محسوس ومعقول جملة ,2 
عاطلة متها تجري في خلوها من ذلك مجرى الكاغد 
خلوها مما شأنه أن يدرك » وليس لها معرفة الا يما 
توجبه طبيعتها من مزاجها مما يتعلق يأمس 
بدتها ٠6‏ م + 
النحوي وقارن بين القولين , آلا ترى قول اخوان 
المفام عن النفس الانسانية وخلوها من علم من 


٠ ) 80 - 20١ ( راحة العقل : ص‎ )١( 
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العلوم وتشبيههم لها بذلك الخلو يالورق الابيض 
النقي الذي لم يكتب فيه شيم ٠»‏ يطابق وينسجم مع 
ما ذهب اليه الكرماني بخلوها من صور المحسوس 
والمعقول ومن تشبيهه لها في ذلك الخلو بالكاغد 
الأييض أو اللوح الغير المكتوب ؟!! 

أما تقمصك شخصية المصحح للاخطاء » والمقوم 
للاعوجاج لبعض المؤلفات فنترك التعليق عليه 
لمناسبة آخرى كوننا كما تعلم نعتبر اللفة يحد 
ذاتها وسيلة للشرح والتفهيم والمرض ٠»‏ وليست 
غاية ننهد اليها في كتاباتنا !!١‏ 


العلل والمعلولات : 


يرى اخوان الصناء وخلان الوفام ان لكل 
واحد من الموجودات أر بع علل : علة فاعلة » وعلة 
مصورة »2 وعلة متممة 2 وعلة هيولانية 2 فانذا 
اعتبرت جميع الموجودات كلها لا بد لها من هذه 
الاريع الملل : مثال ذلك الكرسي علته الفاعلة 
التجار » والهيولانية الخشب , والصورية التر بيع . 
والتمامية القعود عليه ٠ )١(‏ وآما الجسم المطلق 


)0( الرسالة الجاهعة ص 6لا هنشورات دار صادر ٠‏ 


و3 


فعلته الهيولانية هي الجوهر. البسيط الموضوع. فيه 
قوة القبول ٠‏ التي بها قبل الطول:والمرض والممق, 
فصار بها جسما » وعلته الفاعلة هي الياري جل 
وعز , وعلته الصورية العقل , لأن الطول والعرض 
والعمق انما هي صورة عقلية » وعلته التمامية 
هي النفس ء لأن الهيولى من أجلها خلقت ؛ لكيما 
تفعل فيه ومنه ما يفعل ويصنع لتتم الهيولى وتكمل 
النفنس ٠‏ « وهذايا أخي هو الفرض الاقمصسى في 
رباط النفس بالهيولى ٠‏ وأما الهيولى الأولى التي 
هي جوهر بسيط , ولها ثلاث علل : الفاعلة » وهي 
الياري جل وعز . والصورية وهي العقل الاول »2 
والتمامية وهي النفس ٠‏ وأما النفس قلها علتان , 
وهما الباري سبحانه ٠‏ والعقل ٠‏ فالباري علتها 
الفاعلة المخترعة لها 2 والصورية هي العقل الذي 
يفيض عليها ما تقبله من الباري تعالى ٠‏ وأما 
العمقل فله علة واحدة . وهي الباري عن وجل الذي 
أفاض عليه الوجود والبقاء والتمام والكمال دفعة 
واحدة ٠‏ بلا زمان ٠‏ وهو العقل الذي أشار اليه 
بقوله في كتابه على لسان ثبيه محمد ( صلمم ) 
فقأل : « وما أمر نا الا واحدة كلمح اليصر » واليه 
أشار بقوله : « ويسألونك عن الروح قل الروح من 
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أمسى ربي وما أوتيتم من الملم الا قليلا » يعني أن 
الروح الذي راحت الاشياء كلها اليه منصرفة,2 
فاليه رواحها ومنه عودتها . منه ميدوّها , واليه 
معادها * وقال : « آلاله الخلق والأمر » هي الجواهر 
الروحانية 2 وكلها لله عن وجل » ويامره قامت 
وبارادته كانت لم6 ٠»‏ * 


ويعتقد جماعة اخوان الصفاء وخلان الوفاء ان 
معرقة علل الاشياء » ومعلولاتها . علما غامضا 
صعبا , لا يكاد يصل اليه , ولا يطلع عليه , الا 
المرتاضون بالعلوم الالهية 2. والحكمة الربانية , 
المأخوذة عن تلامذة الحكماء الالهيين . وخلفام 
الأنبياء والمرسلين ٠‏ تقليدا وايمانا وتسليسا, 
« وقد ألقينا اليك يا أخي أيدك الله وايانا بروح 
منه » ف هذا الفصل » معرفة الملل والمعلولات 2 
على ما حكته العلمام 2» وأخبرت يه الحكماء . من 
أهل الفلسفة الحكمية , والشريعة الدينية , المتفقين 
في جواباتهم في المعاني الحقيقية ٠‏ فأعظم المطلو بات 
من الوقوف على العلل والمعلولات » هو كيفية 
الوقوف على معرفة علة العالم التي حدث عنها , 


٠ الرسائلة الجامعة : ص ولثلا‎ )١( 
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وكانت سبب وجوده عنها « وكيف كان هذا الوجود 
عن العلة الأولىوظهور الاشيام بعضهامن بعض (؟) * 


واعلم يا أخي بأن كثيرا ممن ينظرون في مباديء 
الأمور 2 يظئون ويتوهمون بأن صور المملومات في 
علم الباري جل ثناوًه لم تزل مثل صور المصنوعات 
في أنفس الصناع قبل اخراجها لها 2 ووضعها في 
الهيولى المعروفة ف صنائعهم » وامثل صور المعقولات 
في [نفس العقلاء » وتصورهم لها / وليس الامر 
كما ظنوا وتوهموا ٠‏ 


وأما الحق من القول في هذا الممنى ٠‏ فهو قول 
من قال : انما ذلك ككون المدد في الواحد ٠»‏ لأن 
صور المصنوعات حصلت في أنفس الصناع » بعد 
النظر منهم في مصنوعات من تقدمهم وسيقهم الى 
وصفها 2 وعلمها ٠‏ والسابقون لهم ٠‏ المخترعون ,2 
فانما أخذوا ذلك بذكاء نفوسهم ٠‏ ولطافة أذهانهم 
من مفعولات الطبيعة:و بدائع صنعة النفس الكلية, 
بالتأمل » والتفكر فيها ٠‏ وهكذا حكم صور 
المعقولات » في أنفس المقلام ‏ حصلت فيها بعد 


(9؟) المصدر نفسة : صن إلا ٠‏ 


ىا 


نظرهم الى المحسوسات » وتأملهم لها » فتصورت في 
عقولهم صور الاكتساب » بالنظر الى موجودات 
تقدمت لاكتسابهم اياها ,2 والباري سبحانه يتنزه 
عن هذا القياس ٠‏ ويتعالى عن هذا المثال » بل علمه 
من ذاته . كما أن العدد من ذات الواحد ء والمثال 
ينبغي أن يكون مطابقا لما يمثل به في أكثر المماني 
وأعمها . لا أقلها ولا أنقصها ء فمثاله سبحانه 
الواحد . والمبروآات “الأعداد ٠‏ وهذا المثال أكش 
مطابقة للحق من غيره من المثالات ٠‏ 


واعلم أن كل موجود تام هو علة لما دونه ,وذلك 
أن كل موجود تام ٠‏ فانه يفيض عنه على ما دونه 
فيضا تاما » وأن ذلك الفيض هو من جوهره » أعني 
صورته المقدمة التي هي ذاته ٠‏ والمثال في ذلك 
التار » وما يفيض منها . على ما حولها 2» من 
الحرارة , والتسخين للاجسام القريبة منها » قرب 
الحاجة اليها » وهكذا أيضا يفيض من الماء 
الترطيب ٠‏ والبلل » على الاجسام القريبة منه 
قرب الحاجة اليه ٠‏ والمجاورة له ٠‏ والرطوبة هي 
جوهرية الماء » وهي صورته المقومة لها . ومثل ما 
يفيض عن الشمس ,٠‏ من النور والضياء » وهو 
صورتها ء المقومة لناتها ٠‏ وهكذا تفيض من النفس 
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الغياة على الأجسام الاق الخناة جوهونة" + 
وهي الصورة المقومة لذاتها 9 


واعلم أنه ما دام الفيض على المفاض عليه »2 
متواترا متصلا » فانه ياق على ما هو به , فان قصر 
عنه بطل وجوده . كذلك وجود الاشياء » عن موجدها 
نقواض + بحاريية:«من: الى .+ :آل الوجوة بعوده 
وقضله :“قو قبطن ذلك الجؤقا البطل. الو هنود : 
والمثال في ذلك تواتر اتصال الانوار بالهواء » ما 
دام متصلا به ء متواتش القدوم عليه 2 يضيء 
ويشرق ٠‏ واذا انقيض النور والضياء عته ٠‏ أظلم 
كما يمتع :ضوع الشسن: العناء التذى :يحول بيدهتا 
وبين الهواء ٠‏ فيعدم النور ٠‏ وتحل الظلمة بغيبة 
الشمس ٠‏ كذلك فيض العقل على النفس 2وفيض 
النفس على الاجسام . والمادة متصلة بالأول , 
فالأول من الباري سبحانه ٠‏ وكما أن النفس اذا 
فارقت الجسد 2 عدم الحياة » ووقع بيه الموت ,2 
وبطلت حر كته ,2 كذلك الاشياء كلها . لو عدمت 
فيض باريها عليها » ونظره اليها » نظرة الارادة 
الملكوتية المكونة لها » على ما هي كائنة » جارية 
على مراده . ومشيثته » وقدرته ٠‏ سبحانه لا شريك 


٠ 


له لبعلل وجودها 2 وهوت في هاوية العدم 6 ٠‏ 


واعلم يا أخي أيدك الله وايانا بروح منه » أن 
ابداع الباري سبحانه » ليس بتر كيب » ولا تأليف», 
بل ابداع واختراع : واخراج من العدم الى الوجود, 
والمثال في ذلك كلام المتكلم , وكتابة الكاتب ٠‏ فان 
أحدهما يشيه الابداع »2 وهو الكلام , والآخر يشبه 
التركيب , وهو الكتابة » فمن أجل هذا اذا سكت 
المتكلم ٠‏ بطل وجدان الكلام ٠‏ واذا أمسك الكاتب 
لا يبطل وجدان الكتابة ٠‏ فكذلك اذا قبض الباري 
جوده 2 بطلت الموجودات دفعة واحدة 2 وبهذا! 
البزهان » صح أن خلق الغخالق المخلوقات » ابداع 
واختراع , وليس بتركيب ولا تأليف , اذ التر كيب 
والتاليف باق ان أمسك المؤلف عن تأليفه 2 ويقطع 
المركب بعد تركيبه ٠‏ كما يمسك الكاتب عن 
كتابته » وتبقى صورة حروفه » * 

ويعتبر اخوان الصفاء العلل والمعلولات التي 
هي بعرفهم الاصول يتقدم بعضها على بعض , 
كتقدم الواحد على الاثنين , والاثنان متقدم 
(() الرسالة الجامعة : صن ( عم - ل ) ٠‏ 


6.1١ 


الوجود على الثلاثة » كتقدم النفس على الهيولى  »‏ 
اي ا ٠‏ كتقدم 
الهيولى على الطبيعة ٠»‏ والاربعة متقدم الوجود على 
الخمسة نلك القع علن العتور »راكسوا 
اللطائف البسيطة عن الباري سبحانه دفعة واحدة ,2 
بلا زهان« ولا مكان + :وشر كه يمعيها على بسني + 
بقرب النسبة اليه والقرب مته ٠‏ فالباري سبحانه , 
علة المقل . والعقل علة النفس ١,‏ والنفس علة 
الهيولى » والهيولى علة الصورة المجردة ٠‏ 

وف مجال البحث عن العلل والمملولات نلاحظ 
أن اخوان الصفاء يفردون فصلا خاصا. في رسائلهم 
للسؤال عنها . وبنفس الوقت يتولون الاجابة 
بأنفسهم على كل سؤال من الاسئلة التي طرحوها 
فيقولون : « في ما العلة ؟ هي السبب الموجب لكون 
شيء آخر ٠‏ (1) 

ما المعلول ؟ هو الذي لكونه سبب من الاسباب * 


كم العلل ؟ أربعة أنواع : فاعلية 2 وهيولانية , 
وصورية ٠»‏ وتمامية ٠‏ 


٠ رساكل اخوان الصفاء : جه ” صن هيهذ!‎ )١( 


6١5 


كم المعلول ؟ أربعة أنواع وهي : المصنوعات 
كلها » فمنها مصنوعات بشرية حيوانية » ومنها 
طبيعية وهي : المعادن » والنبات ٠‏ والحيوان » ومنها 
نفسا نية بسيطة و هي الافلاك 2,2 والكواكب ,2 
والاركان 2 ومنها الروحائية الالهية وهي الهيولى 
والصورة المجردة. والنفس والمقل ٠‏ 


ما الصنعة ؟ هي اخراج الصانع ما في نفسه من 
الصور ونقشها في الهيولى 2 وكل صانع حكيم فله 
في صنعته غرض » والفرض هو غاية تسبق في علم 
العالم أو فكى الصائع ؛ ومن أجله يفعل ما يفعله , 
فاذا بلغ اليه قطع الفعل وأمسك عن "العمل ٠‏ 


وبأسلوب علمي عرفاني دقيق يكشف اخوان 
الصفام عن الملل والمعلولات » مستخدمين الامثال, 
ومقدمين الأآدلة والبراهين التي تثبت ع تثبت نظرياتهم 
وآرائهم المتعلقة بتنظيم المالم العلوي والعالم 
السفلي ٠‏ ولا يغرب عن يالهم أن يطبقوا تفاعلات 
وحركات العالم الملوي بما فيه من آفلاك وكواكب 
وأجرام على ما يجري في العالم السفلي من الافمال 
والتأثيرات على الانسان والحيوان والنيات ٠‏ 

ولنستمع اليهم وهم يتحدثون عن علل الاشياء 


ول 


فيقولون : « وكل هذه الأقاويل قالوها في طلبهم 
الحكمة والعلة , وانما لم يقفوا عليها . لأن نظرهم 
كان جز تنا :: فرعته كن .عل الأشبا يوسا : 
وليس يعلم علل الاشياء الكليات بالنظر الجزئي , 
لأن أفعال الياري انما الفرض منها الننبع الكلىي 
والصلاح العمومي 2 وان كان قد نقص من ذلك 
ضرر جزئي ومكاره خصوصية » وليس يعلم علل 
الاشياء الكليات أحيانا ٠‏ والمثال في ذلك أحكسام 
الشريعة النبويةوحدوده فيهاءوذلك لحكم القصاص 
في القتل ٠‏ قال تعالى : « ولكم في القصاص حياة 
يا أولي الألباب » وان كان موتا والما للذي يقتص 
منه 2 وكذلكا قطع يد السارق منه نفع عمومي 
وصلاح الكل ؛ وان كان يناله حزن وآلم ٠‏ وكذلك 
غروب الشمس وطلوعها ٠‏ والامطار كان النفع 
منها عموما والصلاح كليا ٠‏ وان كان قد يعرض 
لبعض الناس والحيوان والنبات من ذلك ضرر 
جزئي * وهكذا أيضا قد ينال الانبياء والصالحين 
وأتباعهم شدائد وجهد وألام في اظهار الديين 
وافاضة سن الشريعة في أول الامن ٠‏ 


ولكن لما كان الباري تعالى غرضه في اظظلهار 
الدين وسنة الشريمة هو النفع العام وصلاح الكل 


6. 


من الذين يجيئون من بعدهم الى يوم القيامة » ولا 
بحسي عددم واتنديع وضاحهم ٠‏ سيل ل جعت 
ذلك وصفر ما نال النبي من أذية المشتر كين »وجهاد 
الأعداء المخالفين . وما لاقوه من الحروب والقتال 
في الفزوات ٠‏ وتعب الاسمار 2 وقيام الليل 2 
وصيام النهار , وآداء الفرائض » وما فيها من 
الجهد على النفوس » والتعب على الابدان ٠‏ 


ولما كان نزول الامن في المنقلب الى المصلاح 
الممومي والنفع الكلي كانت الشدائد والجهد 
واليلوى في جنيه أمرا صخيرا جزئيا ٠‏ فعلى هذا 
المثال والقياس ينبغي أن يعتبس من يريد أن يعترض 
ما العلة » وما وجه الحكمة في أكل الحيوانات بعضها 
بعضا » ليتبين له الحق والصواب ٠.» ٠*٠‏ 


اخوان الصفاء ووحدة الأديان : 


وجه اخوان الصفامء جل اهتمامهم الىى وحدة 
الأديان فذهيوا الى أن جميع الاديان في جوهرها 
واحدة , لأن لها غاية واحدة هي التعلق بالمثل 
المليا الفاضلة والتشيه بالاله على قدر الطاقة 
الانسانية ٠‏ وأفردواالرسالة الثانية والاريعون من 


١.ه‎ 


رسائلهم للتحدث في الآرام والديانات ٠‏ واعتيروا 
هذه الرسالة من العلوم الناموسية الالهية والشرعية 
فقالوا : « اعلم أن الناس مختلفون في آرائهم 
ومذاهبهم ٠‏ كما هم مختلفون في صور أبدانهم. 
وأخلاق نفوسهم وأعمالهم وصتائعهم ٠ » )١(‏ 


ويردون سبب هذا الاختلاف في الاخلاق الى أربع 
جهات : احداها من جهة اختلاف تر كيب الابدان 
ومزاج أخلاطها . والأخرى من جهة اختلاف ترب 
البلاد وتفيرات أهويتها والازمان التي تنشأ فيها , 
والأخرى من جهة نشوء الانسان على عادات آبائه 
في سنن دياناتهم » وعلى عادات من ير بيه ويؤديه , 
والأخرى من جهة أشكال الفلك » ومواضع الكواكب 
في أصول الولادة » ومسقط النطفة ٠‏ ثم يعمدون 
الى تبيان أجناس الاشياء التي اختلف فيها العلماء 
الذين أصلوا الآراء والمذاهب . وفرعوا منها 
آنواع المقالات والاحكام . فجعلوا الامور المختلف 
فيها على ثلاثة أنواع : أولها في الترتيب هي 
الأمور المحسوسة ء و بعدهاالامور المعقولة .وبعدها 
الأمور الالهية المبرهنة * أما الامور المحسوسة فهي 


٠ 2:0١ رسائل اخوان الصفاء : + “ ص‎ )١( 


٠.1 


صور في الهيوكى تدركها الحواس المباشرة لها , 
وتنفعل عنها ٠‏ وأماالأمور المعقولة 2 فهي باعتقاد 
اخوان الصفاء ٠‏ رسوم تلك المحسوسات التي أدتها 
الحواس الى القوة المتخيلة , اذا بقيت مصورة في 
الأوهام بعد غيية المحسوسات عن مباشرة الحواس 
لها ٠‏ وآما الأمور الالهية المبرهنة فهي أشيام لا 
تدركها الحواس ٠‏ ولا تتصورها الاوهام 2 ولكن 
الدليل والبراهين الصادقة باعثة للعقول الى الاقرار 
بها والقبول لها ٠‏ 


ويؤكدون أن أمثال هذه الأمور معروفة عتد 
التلماق » بخاضسة اقرار الوحنين لله والعارفيق به 
بأن الله تعالى حي » قادر ٠‏ عالم . حكيم ٠‏ خالق ,2 
لا يوصف بالقيام ولا بالقعود . ولا الدخول ولا 
الخروج ٠‏ ولا الحركة ولا السكون . وما شاكل 
ذلك من الاوصاف مما يوصف بها النفس والعقل 
الفعال 2 والصور المجردة من الهيولى ٠‏ وما شاكلها 
من الجواهر البسيطة المسمين الملائكة والروحانيين * 
والحواس برأيهم لا تدركها ولا تتصورها الاوهام 
بوجه من الوجوه ولا سبب من الاسباب * 


ويرى اخوان الصفام أن البراهين هي ميزان 


١.7 


المقول 2 كما أن الكيل والذرع والشاهين موازين 
الحواس . وكما ان الناس اذا اختلفوا في حزر 
شيء وتخمينه من الاشياء المحسوسة ٠‏ رجهوا الى 
حكم الكيل والذرع ٠‏ ورضوا بها 2 وارتفع الخلف 
بن التكهم .تكد ا المقلاع.التين بيعر فرت الب عق 
الضرورية ,ء اذا اختلفوا في حكم شيء من الاشياءم 
التي لا تدرك بالحواس , ولا تتصور بالأوهام 
رجموا عند ذلك الى دليل ويرهان » وما ينتج من 
المقدمات الضرورية ء. وأقروا يها 2 وقيلوها . وان 
كانت لا تدركها الحواس , ولا تتصورها الاو هام : 
لأنهم يرون الاقرار بالحق أولى من التمادي في 
الباطل ٠‏ 


ويعد أن بينوا الامور المحسوسة والمعقولة 
والبرهنة التي يدور الاختلاف حولها ذهبوا الى 
أن أسباب اختلاف الناس في ادراك هذه الامور 
الثلاثئة التي تعلم وتعرف من ثلاث جهات : 

احداها دقة المعاني ولطافتها وخفاوها »والثانية 
فنون الطرق المؤدية اليها الاسباب المعينة على 
ادراكها . والثالئثة تفاوت قوى تفوسهم الداركة 
لها في الجودة والرداءوة 2 وهي الاصل والسبب في 


١١4 


اختلافهم في الآراء والمذاهب , وسائرها فروع 
عليها ٠‏ 

ولا بد لجماعة اخوان الصفاء وهم يبحثون في 
ماهية ادراك المعلومات من أن يشرحوا كيفية 
اختلاف كمية ادراك هذه المملومات فيقولون : « لا 
كان الأشان: انما هق ..جملة محنوهة من سيد 
جسماني ونفس روحانية » صار يقوي نفسه 
الروحانية بدرك المعقولات » كما أن بأعضاء جسده 
الجسماني يعمل الصنائع » لأن كلية العلوم موضوعة 
بازاء قوى نفوس جميع الناس » وذلك لأنه لا يتهيأ 
لانسان واحد بقوته الجزئية الاستنباط يجميع 
العلوم » والاحتمال لسائر الصنائع » وذلك أن 
لنفسه قوى كثيرة . وله بكل قوة منها أفمال 
عجيية ٠‏ كمأ أن لجسده مفاصل كشرة وأعضاء 
طريفة له , وله بكل عضو من جسده حركات 
مختلفة » ٠‏ ثم يذكرون ثمانية أنواع من هذه 
القوى الداركة للمعلومات » منها القوى الحساسة 
الخمس , باعتبارها قوى النفس التي ينال بها 
الانسان العلوم والممارف »2 ويأتي يعدها القو 
المتخيلة التي مسكنها مقدم الدماغ 2» ثم القو 
المفكرة التى مسكنها وسط الدماغ » شم القو 


٠.5 


لفت © يف 


الحافظة التي مسكنها موّخرة الدماغ ٠‏ 

وفي رأيهم ان الناس متفاوتون في الدرجات في 
هذه القوة بين الجودة والرداءة في ادراكهم 
المعلومات ٠‏ تفاوتا بعيدا . وهذا! التفاوت أحد 
أسياب اختلافهم في الآراء والمذاهب ١‏ وذلك ان من 
الناس من يكون حاد البصر يرى الاشياء الصغيرة 
البعيدة » ومنهم من يكون دون ذلك , ومنهم من 
لا يبصر شيئًا البتة ٠‏ وهكذا تجد حالهم في القوة 
السامعة 2 وذلك ان منهم من يكون جيد السمع 
يسسمصع الاصوات الخفية 2 ويميز بين النفمات 
الموزونة والمنزحفة , ومنهم من يحتاج في ذلك الى 
مفاعيل العروض » ومنهم من لا يحس بشيء من 
ذلك ٠‏ وعلى هذا القياس يكون حكمهم في سائسر 
قوى حواسهم من الذوق واللمس والشم ٠‏ وهكذا 
حكمهم في ذكاء نفوسهم » وجودة قرائحهم » وصفاء 
أذهانهم » وذلك أنك تجد كثيرا من الناس من يكون 
جيد التخيل » دقيق التميين 2 سريع التصور » 
ذكورا حقوظا ء ومنهم من يكون بليدا بطيء الذهن, 
أعمى القلب ٠‏ ساهي النفس » فهذا أيضا مسن 
أسباب اختلاف الملماء في الآراء والمذاهب , لأته 
اذا اختلفتادراكاتهم, اختلفت آراؤهم واعتقاداتهم 


٠ 


بحسب ذلك ٠‏ ثم يعمد اخوان الصفاء الى بيان 
علة اختلاف ادراك القوى العلامة فيذهيون الى أن 
الاختلاف ليس كامن فى ذواتها 2 انما من أجل 
اختلاف أحوالها في ادراكها صور المعلومات 2 وأن 
علة. اختلاف أفعالها هو من أجل اختلاف أدواتها 
واختلاف آلاتها في الجودة والرداءة ٠‏ باعتبار ان 
كل عضو من الجسد هو آلة وأداة لقوة من قوى 
الننس + وان أعشاء الحسين معلنة اليننات 
المتفاوتة فى الجودة والرداءة في بعض الناس أو في 
بعض الأحايين » مما ادى الى اختلاف أفعال هذه 
القوى بمقتضى تلك الاختلافات ٠‏ ومن تفاوت 
أقعال هذه القوى يكون أكشر اختلاف الناس في 
معلوماتهم » ومنازعات العلماء في آرائهم ومذاهبهم ٠‏ 

ورون يك سباعة: اخواق: لقاع وخلان الو فساء 
حول علل اختلاف أهل الديانات والنواميس الالهية 
في فروعها من السنن والاحكام طويل عريضضص »2 
رأينا أن نصرف النظرى عنه لضيق المجال و نكتفي 
بما أوردناه » مشيرين الى أن اخوان الصفاء يعتبرون 
أصحاب الناموس هم المعلمون والمؤدبون والأستاذون 
للبشر كلهم ٠‏ ومعلمو أصحاب التواميس هم 
الملائكة ٠‏ ومعلم الملائكة هو النفس الكلية ٠ومعلم‏ 


١١١ 


النفس الكلية العقل الفعال ٠‏ والله تعالى معلم 
الكل ٠‏ ولا بد لنا من معرفة رأيهم الصريح ف بيان 
علة الاختلافات التي بين اهل الديانات النبوية 
تعميما للنائدة . وتبيانا للحقيقة الكامنة خلفق 
تفكيرهم من هذه الناحية ٠‏ فهم يرون أن الانبيام , 
عليهم السلام ‏ لا يختلفون فيما يعتقدون من الدين 
سرا وعلانية ؛ ولا في شيع منه اليتة ٠‏ كما قال 
تعالى : « أقيشوا الدين ولا تتفرقو! فيه » , وقد 
بينو! انها اثنتا عشرة خصلة يعتقدها الانساء 
وأصحاب النواميس الالهية أجمعون لا يختلفون 
فيها » كما ذكروا في رسالة النواميس ٠‏ 


وآما الشرائع التي هي أوامر ونواه وأحكام 
وحدود وستن »2 فهم فيها مختلفون . كما قال 
تعالى : « ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ١‏ 
وقال : « لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه » ٠‏ 
ثم اعلم ان اختلاق الشرائع ليس يضار ٠»‏ اذ كان 
الدين واحداء لأن الدين هو طاعة وانقياد للر ئيس 
الآمر فيما يأمر وينهي المرؤوسين بحسب ما يليق 
بواحد واحداء وما يرى أنه يصلم له ويصلح قيه ,: 
لآن أوامس. أصحاب التواميس و تواهيهم مماثئلة 
لآم الطبيب الرفيق. الشفيق » فيما أمر العليل من 


١١ ؟‎ 


الحمية من تناول الاشياء الحارة بالطبع ٠‏ واجازته 
شرب المبردات في البلدان الحارة 2 وفيما يرى 
ويأمر به ٠‏ فمن أجل هذا اختلفت شرائع الانبياء , 
عليهم السلام ٠‏ وكذلك ان اختلفت سنن الدين 
وقواعد التواميس لأنهم أطياء النفوس ومتجموهاء 
وذلك ان في الادوار والقرانات والألوف قد تعرض 
للنفوس » من أهل كل زمان ٠‏ أمراض واعلال 
مختلفة من الاخلاق الرديئة ٠‏ والعادات الجائرة , 
والآراء الفاسدة من الجهالات المتراكمة 2غ كما 
يعرض للاجساد من الامراض والاعلال من تغييرات 
الزمان والأهوية والأغذية » فبحسب ذلك يجب أن 
يكون اختلاف علاجات الاطباء ومداواتهم ٠‏ 


وعلى هذه الصورة الحقانية تكون شرائع 
الأنبياء واختلاف سننهم بحسب أهل كل زمان 
وما يليق بهم أمة أمة » وقرنا قرنا » مثل شريمة 
نوح ٠»‏ عليه السلام ٠‏ في زمانه » وشريعة ابراهيم »2 
عليه السلام 2 يعده في زمان آخر وقوم آخرين ,2 
وشريعة موسى ١»‏ عليه السلام ٠‏ في زمان آخر وقوم 
آخرين »2 وشريعة المسيح بعده في زمان آخر وقوم 
آخرين » وشريعة سيد الأنبياء محمد » عليه الصلاة 
والسلام » والتحية والرضوان », في زمان آخر وقوم 


لطبل 


آخرين .. كما قال تعالى :.« شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا والذي آوصينا أليك » + فهؤلاء 
باعتقاد جماعة اخوان الصقاء وخلان الوفاء كلهم 
دينهى واحد ه وان كانت شرائعهم مختلفة ٠‏ وانما 
ذكرنا ف هذا الفصل من هذه الاشياء , لأن الذين 
أنكروا نسخ الشزائع من هذا الباب ٠‏ لم يمرفوا 
القرق بين الدين والشريعة ٠‏ وأما الاختلافات التي 
وقعت بين شريعة واحذة » بعضهم مع بعض ١‏ كالذي 
بين طوائف اليهود فيما بيئهم 2» وبين طوائف 
التصاريى + وكما بين طوائف المسلمين كذلك ٠‏ فهي 
خمسة أنواع : منها اختلاق في ألفاظ التنزيل 
كالذي بين القّراع , ومنها اختلاف في المعاني كالذى 
بين المفسرين ء ومنها اختلاف في أسرار الدين 
وحقائق معاتبه الخفية ء كالدذي بين المقلدين 
والمستبصرين »٠.ومنها‏ اختلاق في الأئمة الذين هم 
خلفاء الاثييام كالدى بين الشيمة » ومنها اختلاف 
في أحكام الشريمة وستن الدين كالذي بين 
النتهام - 

وفى نهاية نقاشهم حول اختلاف العلماء , في 
الآراء والمذاهب ٠‏ يمتقدون بأن في هذ! الاختلاق 
فوائد كثيرة : أيقظت التقوس من توم الجهالة . 


امكل 


ونبهتها من السهو والففلة ٠ )١(‏ ولا كان الانسان 
لا يخلو من محاسن وفضائل . ولا ينفك عن مساويء 
ورذاثل أيضا فى أخلاقه وسيرته ومذهيه وأفماله 2 
وكان آكش الناس يتفنون بمحاسنهم 2 ويفتخرون 
بفنضائلهم » وينضون الطرف عن رذائلهم 2 
ويسدلون السجف على عيوبهم ومساوثهم ٠‏ صار 
يدعو هم اختلافهم في الآراء والمذاهب الى كشسف 
عيوب يعضنهم البعض ٠‏ وذك. مساويء بعضهم 
لبعض » ويكون ذلك تنييها للجميع على ترك 
الرذائل وحثا لهم على اكتساب الفضائل 2 ويكون 
في ذلك صلاح الكل » اذا فعلوا ما يؤمرون به, 
وتركوا ما يعابون عليه ٠‏ والاختلاف بين العلمام 
في أحكام الدين وشرائعه . وفي فتون المذاهب » فيه 
فائدة قصوى اذا لم يعد أمر الدين ضيقا حرجا 
لا رخصة فيه ولا تأويل ٠‏ كما قال تعالى : « ما 
جمل عليكم في الدين من حرج » ٠‏ وقال . عليه 
السلام : « ادرأوا الحدود بالشيهات » ٠‏ لذلك 
كان اختلاف العلماء » باعتقاد اخوان الصفاء رحمة, 
واختلاف أهل الديانات فى أمر الدين وسنن أحكامه, 
حكمة جلية » لا يعرفها الا المحققون المستبصرون ٠‏ 
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وبالرغم من تضارب الاقوال وكثرة الاختلافات 
في الآراء والمذاهب . فاخون الصفاء يرودنت بأن الحق 
موجود في كل دين من الاديان السماوية . وعلى كل 
لسان جار + وأن الشبهة دخولها على كل انسان 
جائز ممكن ٠‏ وليس من شك بأن العقلاء مجبولون 
على أن لا يترك أحدهم دينا ومذهبا قد نشأ عليه 
وأنس به ء. وقد اعتاد التمبد بطول الزمان على 
سنته 2 وأخذه عن آبائه وشيوخه وأستاذيه » من 
غير أن يتبين له بطلانه » ويتكشف له عواره , لذلك 
لا يرغب أحد منهم في الدخول في دين أو مذهب لم 
تتبين له صحته »2 ولم تصح له حقيقته ٠‏ ولا قامت 


عنده ححدثه * 


واخوان الصفاء ٠»‏ من هذه الجهة , لا يلومون 
الناس على تمسكهم بدين آبائهم ومذاهب أسلافهم * 
انما يجعلون الحسد أصل العداوة في الدنيا والدين 
معتمدين على قوله تعالى : « أم يحسدون الناس 
على ما أتاهم الله من فضله » ٠‏ وقوله : « ومن شى 
حاسد اذا حسدب » * قفالحسد باعتقادهم يخس ب 
الديار ويوقع الفتن ويورثاليغضاء والحقد والظلم 
والجور ٠‏ لذلك فهو برأيهم من أكبر الموامل في 
اختلاف الآراء والمذاهب ٠‏ 
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وبنتيجة البحث والمناقشة والمرض 2 يصل 
اخوان الصفاء الى أن رأيهم ومذهبهم يستغرق 
ويشمل المذاهب كلها » ويضم العلوم جميما ٠لذلك‏ 
فهم لا يحملوا حقدا على أحد » ولا يمادوا علما 
من العلوم , أو يهجروا كتابا من الكتب ء, ولا 
يتعصيوا على مذهب من المذاهب ٠‏ فدين الاتبيام , 
من وجهة نظرهم » دين واحد ء بالرغم من تباعد 
الأزمان فيما بينهم » واختلافات لناتهم “و موضوعات 
شرائعهم » قهم متفقون على رأي وأحد .2 ومقصد 
واحد » وغرض وأحد » ودين واحد ء قيما يهدفون 
اليه في دعوتهم بين الأمم الى أمر الآخرة 2 وأحوال 
القيامة وجزاء الاعمال فيها . ان خيرا فخيرا وان 
شرا فشر!ا ٠‏ ومهمأا تمددت الطرق واختلفت 
المسالك . فالأديان كلها ,» مهما تباينت عقائدها 
وتنوعت مذاهبهاء تؤديى الى الطريق الواحد 
المستقيم » الذي يوصل الانسان الى الكمال المطلق» 
والهدف الاكمل ٠‏ 

هذه هي خلاصة نظرية اخوان الصفاء في وحدة 
الأديان بين أبناء البشر ء وهذا| هو دين الحب 
الانساني الذي بشروا به ودعوا اليه ٠‏ ومن 
الطييعي أن يتأثر بيافكارهم هذه كبار المقلاء 


١١17 


والملماء والمفكرين . وخاصة عباقرة الفلاسفة من 
الملتصوفين » وعلى رأسهم الشيخ الاكبر محي الدين 
ابن عر بي الذي نادى بدين الحب ووحدة الوجود 
ووحدة المعبود . وأشار الى الملم بأحدية الطريق 
الأمم ٠‏ والطريق الأمم ٠»‏ في اعتقاده , هو الطريق 
المستقيم / الذي تؤدي اليه الاديان كلها ٠‏ 


الأنبياء والرسل عند اخوان الصفاء : 


أفرد اخوان الصسقام وضلان الوفاءم. الرسالة 
السابعة والاربعون من رسائلهم للبحث في ماهية 
الناموس الالهي وشرائط النبوة » وكمية خصال 
الأنبياء . الذين اعتبر وهم أطباء النفوس 
ومنجموها وهم يرون أن النبوة هي أعلى درجة 7 
وأرفع رتبة ٠‏ ينتهي اليها حال البشر مما يلي 
رتبة الملائكة . وأن تمامها ف ست وأريعمين خصلة 
من فضائل البشرية ء, ششرحوها وفصلوها في 
رسائلهم » وأشاروا الى أنه اذا اجتمعت هذه الخصال 
في واحد من البشر في دور من أدوار القرانات ١‏ 
في وقت من الزمان ٠»‏ فان ذلك الشخص هو الميعوث , 
وصاحب الزمان ٠‏ والامام للناس ما دام حيا ٠‏ 
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ويضيفون )١(‏ : ذ فاذا بلغ الرسالة 2 وادى 
الأمانة ٠‏ ونصح الأمة , ودون التنزيل ٠2‏ ولوح 
التأوريل , وأحكام الشريعة ٠‏ وأوضح المنهاج »2 
وأقام السنة 2 وآلف شممل الأمة 2 ثم توفي ومضى 
الى سبيله » بقيت تلك الغصال في أمته وراثة منه , 
وان اجتمعت تلك القصال في واحد من أمته , 
أو جلها . فهو الي يصتلح أن يكون خلينته في 
أمته بمد وفاته > فان لم يهتفق أن تجتمع تلك 
الخصال في واحد » لكن تكون متفرقة في جماعتهم ( 
اجتمعت تلك الجماعة. على رأي واحد , وائتلفت 
قلوبهم على محبة بعضهم بعضا » وتعاضدت على 
نصرة الدين ,2 وحفطظل الشريعة ,» واقامة السنة 2 
وحمل الأمة على منهاج الدين , دامت لهم الدولة 
في دنياهم » ووجبت العقبى لهم في أخراهم ٠‏ وان 
تفرقت تلك الأمة بعد وفاة نبيها » واختلفت في 
منهاج الدين 2 تشتت شمل ألفتهم 2 وفسد عليهم 
أمر آخرتهم » وزالت عنهم دولتهم ٠‏ 

والرياسة في مفهوم اخوان الصفاء على نوعان : 
جسماني » وروحانى ٠‏ فالرياسة الجسمانية » مثل 
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رياسة الملوك: والجيابرة الذين ليس لهم سلطان الا 
ملى الاجسام والاجساد بالتهر والغلية والجور 
والظلم » ويستهيدون الناس + ويستخدمونهم قهرا 
في اصلاح أمور الدنيا وشهواتها ‏ والغرور يلذاتها 
وأماتيها - وأما الرياسة الروحانية فهي عندهم 
مثل رياسة أصحاب الشرائع الذين يملكون النقوس 
والأرواح بالعدل والاحسان : ويستخدموتها في 
الملل والشرائع ٠‏ لحفظ الشرائع » واقامة السئن 
والتميد بالاخلاص ٠‏ والتأله برقة القلوب »واليقين 
ينيل الثواب ٠‏ والفون . والنجاة » والسمادة فى 
المعاىد ٠‏ 

والشريعة الالهية باعتقاد اخوان الصفام : جبلة 
روحانية تبدو من نفس جرثئية في جسد بشري بقوة 
عقلية تفيض عليها من النفس الكلية , ياذن الله 
تعالى . قي دور من الأدوار والقرانات + وفي وقت 
من الأوقات » لتجدب بها النفوس الجزئية , 
وتخلصها من أجساد بشرية متفرقة ٠‏ ليفصل بينها 
يوم القنيامة * وحتى تكون فضيلة واضمع الشريعة 
تامة كاملة . أوجب اخوان الصفام أن تكون فيه 
اثنتا عشرة خصلة قد قطن عليها )١(‏ : احداها 
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أن يكون تام الاعضاء ٠‏ قوية قوائمه على الاعمال 
التي من شأنها أن تكون بها ومنها . ومتى هم أن 
يقضي عملا أتى عليه بسهولة - والثاني : أن يكون 
جيد الفهم » سريع التصور لكل ما يقال له ويلقاه ؛ 
لفهمه على ما يقصد القائل به على حسب الأمر 
في نفسه ٠‏ والثالث : أن يكون جيد الحفظ لما 
يفهمه + ولما يسمعه . ولما يذكره + وبالجملة 
لا يكاد ينسى شيئًا منها ٠‏ والرابع : أن يكون فطنا 
ذكيا . ذا رأى يكفيه لتيين أدنى دليل ٠‏ حتى اذا 
رآى على شيء أدنى الدليل ٠‏ فطن له على الجهة 
التي يدل عليها الدليل ٠‏ والخامس : أن يكون 
حسن العيارة ٠.‏ يواتيه لسانه على ما في قلبه 
وضميره ٠»‏ بأوجز الألفاظ ٠‏ والسادس : أن يكون 
محيا للعلم والاستفادة منقادا له سهل القبول , 
لا يؤلله تعب العلم , ولا يؤذيه الكد الذي يلحقه ٠‏ 
والسابع : أن يكون محبا للصدق وحسن العاملة 
مقريا لأهله ٠‏ والثامن : أن يكون غير شره في الاكل 
والشرب والنكاح ٠‏ متجنيا العيب 2 مبغضا للذات 
الكائنة عن هذه ٠‏ والتاسع : أن يكون كبير النفسء 
عالي الهمة . محبا للكرامة » تكب نفسه الطبع عن 
كل ما يشين من الأمور ويشنع » وتسمو همة نفسه 
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الى أرفع الأمور رتبة وأعلاها درجة ٠‏ والماشر : 
آن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا 
هينة عنده » زاهد! فيها ٠‏ والحادي عشر : أن يكون 
محبا للعدل وأهله , مبفضا للجور والظلم وأهله . 
يقلي النضنة لأ هلها » ويركي ان حل بيه النعون + 
ويكون مواتيا لكل ما يرى حسنا جميلا عدلا » غير 
صعب القياد ولا جموح , وان دعي الى الجور 
والقبيح لا يجيب ٠‏ والثاني عشر : أن يكون قوي 
العزيمة على الشيء الذي يرى أنه يتبغي أن يفعل» 


جسورا مقداما ٠‏ غير خائف ولا ضعيف النفس ٠‏ 


ويذهب اخوان الصفام الى أن أول قاعدة يضعها 
واشع العرريمة :نيبتي عليها سات نا يعمل اق 
تتميم الشريعة من القول والعمل ٠‏ وتكميلها من 
الأقاويل والأوامر والنواهي ومعاني تأويلهما 2 
ومفروضات شرائعه » وسنن أحكامه » وتدبس أمته. 
وسياسة أهل مملكته في أمر الدين والدنيا ٠‏ هو أن 
يرى ويعتقد في نفسه , علما يقينا 2 أن للعالم 
بارثا قديما حيا عالما » حكيما قادرا 2 قاهسا 
مر يدا ٠‏ هو علة جميع الموجودات » ومصرفها بحسب 
ما يليق بواحد واحد منها ٠‏ والثاني في اعتقادهم 
أن يرى ويتصوره موجودات عقلية مجردة من 


فيل 


الهيولى » كل واحد منها قائم بنفسه ؛ متوجه نحو 
ما نصب له من أمره » وهم ملائكة الله تعالى وخالص 
عياده » بهم تقع المراسلة والوحي والانبياء » ومن 
جهتهم يحصل التأييد ٠‏ والثالث أن يرى ويعتقد 
وجودات تفسانية مجردة من الابدان تارة 2 
ومستمملة لها تارة 2 ومتملقة يها تارة 2 وآنها 
نازلة من جثث الحيوانات بحسب ما يليق يواحد 
واحد متها من ادراك مأربها وتمكنها به ٠والرابع‏ 
أن يرى أن بمفارقتها الجثث لا تبطل ذاتها , 
وخروجها من الاجساد والحس لا يخرجها من قدرة 
الباري سيحانه ٠‏ والخامس أن يرى أن كل واحدة 
من الموجودات منفردة بذاتها لا يصلحها ولا يفسدها 
الا ما يتعلق بها من سوء أعمالها 2 أو فساد آرائها , 
أو رداءة أخلاقها 2 أو تراكم جهالاتها "٠‏ والسادس 
أن يرى أن الياري تمالى اذ أمر الناس أمرا مكنهم 
منه وأزاح عللهم فيه ٠‏ فمنهم طائع لأمره » ومنهم 
راكب نهيه ٠‏ والسابع أن يجمل لكل صنق مسن 
أصناف الطاعات والممساصي جزاء من الثواب 
والعقاب » ويعلم المأمورين والمنهيين عنه أنه اذا 
ما أتوه على بصيرة أوجب الأجر وقطع المذر ٠‏ 
والثامن أن يرى لهم معادا فيه مجازون بما أسلفوا 


رفن 


من خير وشر وعرف وتكر » وأنه قد جعل الى كل 
واحد تمهيد مثواه واصلاح مأواه » فان أحسسن 
فلنفسه ء وان أساء فعليها ٠‏ والتاسع أن يرى أن 
الدعاء الى الله تعالى أولى الاعمال بالثواب ٠‏ وأرفعها 
درجة عند الماب ٠‏ والعاشر أن يرى أن الدعاة الى 
الله تعالى هم أعلى الناس درجة , وأرفعهم منزلة , 
وأشدهم في الدعاء الى الله تعالى حرصا » وأكثرهم 
فيه دربا وأوسعهم علما . واكثرهم أمة , وأعظمهم 
على الناس نعمة , وأنطقهم بالصدق »2 وألزمهم 
لمنهاج الحق ٠‏ 


واذا تحققت هذه الآراء في نفس واضسع 
الشريعة » وتصورها فى فكرة كأنه يشاهد يقينا 
لا شك فيه ٠‏ دعا عند ذلك اليها أهل دعوته الذين 
أرسل اليهم 2 ويجتهد في أنبائهم ما قد اعتقده 
بالتصريح عنها للخواص من أهل دعوته في السر 
والاعلان » غير مرموز ولا مكتوم ء» ثم يشير اليها 
ويرمزن عنها عند العوام بالألفاظ المشتركة , 
والمماني المحتملة للتأويل بما يعلقها الجمهور 
وتقبلها نفوسهم ٠‏ ثم ينذكرون خصلة أخرى من 
خصال واضع الشريعة . وهي مراعاته لأهل دعوته, 
وضرورة التعرف على خبر كل واحد منهم ٠‏ من 


اليل 


الصفير الى الكيير . والذكر والأئثى ء والحن والعيد, 
والشريف والدنيء , والعالم والجاهل ٠‏ والغني 
والفقير 2 والقوي والضعيف , والقريب واليعيد , 
وذلك ليعرف اسم ونسب كل واحد منهم وصناعته 
وعمله وتصرفه في حالاته » وما هو بسبيله من أمر 
معاشه , وما هو الغالب عليه من الطبع الجيد 
والرديء ٠‏ والخلق الحسن أو السيء ٠‏ والمادات 
العادلة أو الجائرة 2 حتى يثق بهم علما , ويتبين 
منازلهم ٠‏ ويستعين بكل واحد منهم في العمل 
المشاكل له 2 ويستخدمه في الأمر اللائق به ٠ )١(‏ 
« واعلم أن أول سنة يستنها لهم ويطالبهم باقامتها 
هي الأمور التي أولها موالاة بعضهم بعضا بسبب 
حرمة الشريعة ٠‏ لتأكيد المودة بيتهم . وتأليف 
قلوبهم ٠‏ ليجتمع بذلك شملهم » وتتفق كلمتهم »2 
ونانوى: يمعالنة فز كالقيم لون القريصة : 
ومجائيتهم والبراءة منهم » وان كانوا ذوي القرابة 
والأحياء . كما قال الله 2 عزن وجل : « المؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالممروف 
وينهون عن المنكر » * وقال تمالى : « لا تتولوا 
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. قوما عضب الله عليهم » * فاذا قامو! بواجب هذه 
السنة » وتثيتوا عليهاء: استحكمت تلك في نفوسهم» 
وتعاضدوا على ذلك : وتتاصرو! عليه » صسار 
كلهم عند ذلك كر جل واحد وجسد وأحد وتفس 
واحدة : وصار واضع الشريعة لهم بمتزلة الىرأس 
من الجسد » وهم له كساثر الاعضاء » وتصير قوة 
نفس واضع الشريمة متصرقة في نفوسهم كتصرف 
القوة المفكرة في سائر القوى الحساسة . فيصدرون 
عند ذلك رأي واحد وقصد وإحد وغرض وإحد : 
بقوة واحدة ١‏ فيغلبون كل من رام قلبتهم , 
ويقهرون كل من خالفهه وعاداهم » وضادهم ٠٠‏ 
فهلم بنا آيها الأخ ان كنت عازما على طلب صلاح 
الدين والد نيا أن نقتدي يسنة الشريعة » ونجتمع 
مع اخوان لك فضلاء ٠‏ وأصدقاء كرام ٠‏ ونتعاون 
على ذلك بمحض التصيحة في الضمير » وصصدق 
المعاملة في السير والاعلان . والف المحبة 2 توفق أن 
شام الله تمالى ٠+‏ ماء 

ويتابع اخوان الصفام تعدادهم لمتاقب صاحب 
الشريعة وخصاله الواجب أن تتوفر فيه من يذل 
المال والنفس والاهل في سبيل تر كين دعائم الشريعة 
الى ايجاد السنة الحسنة لأهل دعوته لصلاح الجمهور 
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وللنفع العام بدون أن يفكر بالمشقة أو بمأ رحس . 
به بعضهم من تطبيقها 2 لأن حسب رأيهم غرض 
واضع الشريعة ليس اصلاح أمر نفسه , ولا اصلاح 
أنصاره وأتباعه الموجودين في زمانه 2 بل هدفه 
اصلاحهم واصلاح من يجيء بعدهم من التابعين 6 
ومن يجيء بعد أولئك الى يوم القيامة ٠‏ 
وباعتقاد اخوان الصفاء أن مثل واضع الشريعة 
مبع اخوانه وأنصاره وآأتياعه الذين يأتون يعددهم 
الى يوم القيامة في حكم الشريعة » كمثل شجرة هو »2 
وأصحابه وأتصاره أغصانها وقضبانها » رمن يأتي 
بعدهم من التابمين لهم كالفروع .2 ومن يجيء 
بعد هم كالورق والنور والزهر والثمر ٠‏ وهذه 
الشجرة روحانية تنبت من فوق الى أسفل , لأن 
عروقها في السماء مما يلي رتبة الملائكة , لأن 
مادتها من هناك تنزل ٠‏ وفي مفهومهم أن هذه 
الشجرة هي شجرة طوبى نبتت من تحت المرش »2 
وتدلت أغصانها في منازل أهل الجنة وهم يجتنون 
ثمرها في دائم الأوقات ٠‏ ويرون أن للكتب الالهية 
تنزيلات ظاهرة » وهي الالفاظ المقروءة المسموعة. 
ولها تأويلات خفية باطنة » وهي المماني المفهومة 
المعقولة » وكذلك بالنسبة لواضعي الشريمة 


١ 7 


موضوعات عليها وضعوا الشريعة » التي لها أيضا 
أحكام ظاهرة جلية 2 وأسرار باطنة خفية ٠‏ وفي 
استعمال أحكامها الظاهرة صلاح للمستعملين في 
دنياهم ٠‏ وفي معرفتهم أسرارها الخفية صلاح لهم 
في أمر معادهم وآخرتهم »2 فمن وفق لفهم معاني ٠‏ 
الكتب الالهية . وأرشد الى معرفة أسرار موضوعات 
الشريعة . واجتهد فى العمل بالسنة الحسنة والسير 
بسيرته العادلة 2 فان تلك النفوس هي التي » اذا 
فارقت الجسد , ارتفعت الى رتبة الملائكة التى هي 
جنات لها ٠‏ 


وقد يتعرض الأنبياء والصالحين وأتياعهم الى 
شدائد وجهد وآلام في اظهار الدين وافاضة سنن 
الشريعة في أول الأمر ٠‏ ولكن لا كان الباري تعالى 
غرضه في اظهار الدين وسنة الشريعة هو النفع 
العام وصلاح الكل من الذين يجيئون بعدهم الى يوم 
القيامة 2» ولا يحصى عددهم ونفعهم وصلاحهم ,2 
سهل ف جنب ذلك وصغر ما تال النبي من أذية 
المثمر كين ٠ )١(‏ وأول خصال النبوة كما يحددها 
اخوان الصفاء الوحي ٠‏ والانبياء من الملائكة ,2 


٠ 79 رسائل اخوان الصفاء : د ” صن‎ )١( 
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فعليهم اظهار الدعوة في الأمة ٠‏ ثم تدوين الكتاب 
المنزل بالألفاظ الوجيزة »2 وتبيين قراوته في 
الفصاحة ٠‏ ثم ايضاح تفسير معانيه » وبلوغ 
تأويله ٠‏ ووضع السنن المركبة 2 ومداواة النفوس 
المريضة من المذاهب الفاسدة ؛ والآراء السخيفة , 
والعادات الرديكة . والاعمال السيئة ؛ والافمال 
القبيحة ٠‏ ومن واجب النبي بذل كل امكاناته لنقل 
هذه النفوس وتشذيبها من تلك العادات وتلك 
الآراء » ومحوها عن ضمائرها بالتعمرض لعيويها . 
وذلك بالرآي الرصين ٠‏ والترغيب في جزيل الثواب 
ليوم المأب )١(‏ * 


ومن خصال النبوة »2 في مذهب اخوان الصفاء 
أيضا . اجراء السنة في الشريعة ٠‏ وايضاح المنهاج 
قِ الملة . وتبيين الحلال والحرام » وتمصيل الحدود 
والأحكام في أمور الدنيا جميما ٠‏ ثم التزهيد في 
الدنيا » وذم الراغبين فيها .2 وتفصيل أحكام 
الخاص والعام وما بينهما من سائر طبقات الناس 2 
وما شاكل هذه الخصال الموجودة في الكتب المنزلة 
من التوراة والانجيل والقرآن وصحف الاتبياء 
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لخديل 


هذه مجمل آراء اخوان الصفاء وخلان الوفاء في 
الأنبياء والرسل وهي قي مفهومهاأ العرفانتي لو 
تختلف عما يذهب اليه بقية المسلمين ,2 بصسورة 
عامة ٠‏ والاسماعيلية بصورة خاصة * 


البعث والقيامة : 


يعتقد اخوان الصفاء وخلان الوفاء ان أشرف 
الملوم وأفضلها معرفة حقيقة الآخرة وأمر المعاد 
بعد معرفة البعث والقيامة » لذلك خصصوا الر سالة 
الثامنة والثلاثون من رسائلهم للتلويح بطرف من 
هذا العلم عن طريق الاشارات المرموزة , والامثال 
المضروية ء لأن الاخبار عن حقيقتها كما يرون يدق 
عن البيان » ويبعد عن التصور بالأفكار . والتخيل 
بالأوهام ٠‏ الا لانفس زاكية 2 وأرواح طاهرة ,2 
وقلوب واعية ,2 وآذان سامعة ٠‏ وأوجبوا على من. 
يود الغوص في هذا العلم أن يعرف النفس والروح 
وحقيقتهما . وماهيتهما وتصاريف أمرهما ء باعمتيار 
ان معرفة حقيقة الآخرة وأمى المعاد يأتى بعد معرفة 
البعث والقيامة » وبعد معرفة النفس والروح ٠‏ 


فرق 


ولا يد لنا من الاستماع اليهم وهم يعالجون هذه 
الناحية الهامة في رسالة الجامعة )١(‏ حيث يقولون : 
« وعلمها هو الفرض الاقصى من رسائلنا كلها , 
واليها المنتهى ٠‏ وهي الناية القصوى », والمنزلة 
العليا 2 وهو الماء المعين ٠‏ والعلم اليقين 2 والحق 
المبين » والصراط المستقيم 2 وحبل الله المتين , 
واليه أشار بقوله سبحانه : « تعرج الملائكة والروح 
اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » ٠‏ ولا 
رمزنا بهذا العلم الجليل في هذه الرسالة » ولوحنا 
به » وذكر نا طرفا منه » لم نورده بأجمعه وما وقفنا 
عليه » ووصلنا بتوفيق الله وقدرته اليه »وادخر ناه 
لهذا المكان من هذه الرسالة الجامعة ٠‏ لنورد فيها 
بايضاح البيان » وحقائق البرهان » لما قدمناه من 
الشرط لها , يتمام القول فيها , وان ما بين يديها 
من الرسائل مقدمات ٠‏ تشير اليها . وتدل عليها ٠‏ 
فاذا وقفت أيها الأخ البار الرحيم » أيدك الله وايانا 
بروح منه ٠‏ على هذا العلم ٠‏ فصنه كل الصياتنة 
واعمل فيه يموجب العلم وحق الأمانة 2 واياك 
والخيانة 2 بدقعه الى من لا يستحقه 2 ووضمه في 


)١(‏ الرسالة الجامعة : تهقيق مصطفى غالب من منشورات صادئر 
صفهة ( مع - 2065 ) ٠‏ 
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غير موضعه ٠‏ وبذله الى من لا يرغب فيه 2 ولا 
يطلبه فيكون خارجا من جملة العلماء » الذين 
يخشون الله حق خشيته » ويلزمون طاعقه , 
ويعيدونه حق عيادته 2 يوضعهم الاشياء في 
مواضعها اللائقة بيكونها فيها 2 ونزولها عليها , 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين » ولا حول ولا قوة 
الا بالله الملي العظيم ٠‏ 

اعلم يا أخي أيدك الله وايانا بروح منه 2 أن 
هذ العام ركو الحاءة 6ن معن نه ,كرت الو يول 
النهاية 2 اذ هو علم اليدم والمماد .2 والرجوع 
والمنقلب , والدنيا . والآخرة »2 والنشوء والبلى 
والحشر والنشر ٠‏ والعقاب والثواب ٠‏ والصراط 
والميزان . والجنة والنار ٠‏ والملائكة المقربين 2 
والشياطين وجنود ابليس اللعين » أجمعين ٠‏ والحق 
والباطل , والعالم والجاهل , والناقص والكامل , 
والفاضل والمفضول ء والفائت والحاصل ؛ والفائب 
والحاضر , والر بح والخسارة » والصناعةو التجارة, 
والقيض واليبسط , والخفضص والرفع ٠‏ والظلمة 
والنور , والظل والحرور ء والليل والنهار ٠‏ وعالم 
السموات العلى ٠‏ وسكان الأرضين السفلى »و كتاب 
الأبرار الذي في أعلى عليين » و كتاب الفجار الذي 


يضر 


في سجين 2 وجنة الفردوس » وشجرة ملوبى »2 
وسدرة المنتهى ٠:‏ وجنة المأوى » وجنة الخلد .والملك 
الذي لك ييلى ٠»‏ ومعرفة الهاوية و جهنم الثاوية ء 
والجحيم » وشرب الماء الحميم ٠‏ وآأكل الرقوم 6 
والاجسام المحرقة ء والارواح المفرقة . والجلود 
المجددة , والنفوس المعذبة ٠‏ مع العفاريت المردة 2 
ومالك الفنضيان ٠‏ وزبائية النيران » والعذاب المقيم» 
ومعرفة الايام الموصوفة » ذات الاسماء المختلفة , 
والأوصاف المؤتلفة ٠‏ في الحقائق المتباينة في 
موضوعات الطرائف ١»‏ مثل الآزفة . والحاقة , 
والطامة . والواقمة . والقارعة 2 والصاخة , 
والساعة , والقيامة ٠‏ قيوم اليعث والنشونر »2 
ويعثرة ما فى القبور ٠‏ وتحصيل هأ فى الصدورء 
ويوم التتاد » ووقت المعاد » ويوم الجزاء » وبروز 
الرب لنصل القضاء ٠‏ وليلة القدر . واقتراب 
ولساعة . واتشقاق القمي . وتيديل الارضص وملي 
السماء 2 والحشير . وتساقط الكواكب ١‏ وتواتى 
المصائب ٠»‏ وغيبة الشمس » وحيرة التنفس . ومرور 
الجيال كمر السحاب . وطي السماء كملي الكتب ء 
وتفجير اليحارءو غوور ماء الميون والاتهار .والنفخ 
في الصور . ونشر الصور البالية » وحشر المظام 


فد 


البالية وقيام الاجساد الثاوية 2 وجمع الشتات »2 
وقيام الاموات 2 وحياة المعظام والرفات .والائتباه 
من طول الرقاد ليوم المعاد » وحضور الشهداءم 
والنبيين ٠‏ والمبلفين رسالات ربهم »*)١( ٠*٠‏ * 


ويلاحظ ان جماعة اخوان الصفام يسردون 
كافة الآراء والأوعاد التي جاءت في الكتب السماوية 
والأحاديث النبوية التى تأتيى على ذكر ما ينتظر 
الانسان يوم الحشير والحساب واليعث والقيامة , 
لم يأتون من بيعدها الى أولئك الذين أتكروا أمس 
البعث . والقيامة والنشر . والحششير , والمحاسبة , 
وما تقدم ذكره من وصف ما قدموه من هذه الأمور 
قيقولون )١(‏ : « فانما أنكروها وكذبوا يها لشكوك 
في نفوسهم . وحيرة في قلوبهم ١‏ والعلة في ذلك 
طلبهم حقيقة معرفتها 2 وكيفيتها 2 وأينيتها ,2 
وماهيتها » وكميتها » قبل معرفة أنفسهم » وحقيقة 
جوهرها »2 وكيفية كونها مع الجسد ١‏ ولم ريطت 
به وقتا ما ٠‏ ولم تفارقه وقتا آخر . ومن أين كان 
مبدؤها , والى أين يكون ممادها بعد مفارقتها 


(() الرصالة الجامعة صن ( 4217# - 874 ) ٠‏ 
(؟) المصدر لفسهة من ( 290 - ]51 ) ٠‏ 


اليل 


جسدها , وهذه المباحث علم غامض وسر لطيف , 
ليس لها وصول ولا طلريق الا للمهذبين بالعلوم » 
والايمان . والتصديق لقول المخبرين الصادقين عن 
الله عن وجل » الذين أخذوا هذا العلم عن الملائكة 
وحيا والها ما بتأييد من الله عن وجل * وآما الذدين 
لا يرضون أن يأخذوا هذا العلم تسليما ء وايمانا , 
وتصديقا » ويريدون براهين عقلية »2 وحججا 
فلسفية » فيحتاجون أن تكون لهم نفوس زكية, 
وأرواح زكية ء. وقلوب صافية » وأذان واعية 2 
وأخلاق طاهرة ؛ وأن يكونوا قد ارتاضوا بالملوم » 
الموجبة لهم الوقوف على صحة هذا الأسر » وحقيقة 
هن! السر ء ولذلك بسطنا ما بسطناه » وقدمنا ما 
القيناه من الرسائل ٠‏ المضمنة ما يجب للناظرين 
والمطلعين عليها , من العلوم الرياضية التعليمية , 
والجسمانية الطبيعية ٠»‏ والعقلية النفسانية , 
لينتبهوا بذلك , اذا وقفوا عليه ووصلوا يحميد 
السعي اليه » من حقائق الكتب النبوية «والتنزيلات 
السماوية . وتركنا القول بالتصريح بهذا الأمر , 
ليكون مذكورا في هذه الرسالة ٠‏ بقيام البرهان 
والدلالة 2 وهو وان كان واضح البرهان »2 لائح 
البيان » فانه لا يصل اليه 'ء ولا يعرف كيفية 


١ 


الاطلاع عليه , الا من كان من أهله . ووفقه الله 
يعلمه ٠‏ ومن كان من غس أهله ء فاته لا يعلمه , 
ولا يقف عليه » ولا يهتدي اليه ٠‏ فمند ذلك يرجع 
بالطعن على صاحيه »2 وتكفير واضعه * وينسب 
اليه الكفر والالحاد » ويرميه بالبهتان والعناد ,2 
كذلك يلعنه الله ويخزيه ٠‏ ويجمله من الذدين 
« لايؤمنون بالآخرة » ولهم الويل وسوء العذاب ٠»‏ 


وبعد هذه المقدمة التمهيدية راحوا يتكلمون 
على حقائق ما وصفوه ء وبيان ما شرحوه ء بالبيان 
الشافي . والقول الكافي ٠‏ فقالوا : « اعلم يا أخي 
أيدك الله وايانا بروح منه »2 أن لفظة البعث لفظة 
تدل على معنيين فى هذا الامن : أحدهما بعمث أايراد, 
وبعث اصدار بمعنى المبدأ . والمعاد ٠‏ وما المبدآ 
فهو انيعاث النفس من العقل , ثم كذلك انبعاث 
اأضاء يمسا بش سنس :د للها رمن 'المفسر.: 
وكلها من الله عن وجل * وبعث الابتدام هو البعث 
من حد القوة الى حد الفمل » وهو ايراد الاشياء من 
المدم الى الوجود بالصور , وكوتها في الهيولى - 
والبعث الذي هو بممنى الاصدار والعود هو مفارقة 
النفس الجسد بهد اتحادها به » وكوتها معه مثقارنة 
لااعيلت وحائلة ذا كسك آنا الهة ان مقت + 
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واما الى سرور ونميم ٠‏ فهذه معرفة البعث بالوجيز 
من القول . الدال على الميدأ والمماد في هذا 
الممنى هوه 

وأما تسمية هذا اليوم بالحاقة . فانما هو 
اشارة الى تحقيق علم الله الذي أخبرت به الأنبياء , 
'ودلت عليه الحكمام » وصدقت به العلماء المؤمنون»: 
وكذب به الجهال والمنافقون ٠‏ وأما قولة الواقعة 2 
فانما عنى به أن في ذلك اليوم يقع القول عليهم 
بالتكذيب لهم ٠‏ وفساد ما كانوا يعتقدونه من 
الآراء السخيفة 2 والمذاهب المخالفة لقول الحق « 
العادلين بزخارفهم عن طريق أهل الصدق ٠‏ وآما 
قوله الآزفة » عنى به أن في ذلك اليوم يكون لحوق 
كل نفس بما عملت » وتحيط بها سيئتان ما كسبت2 
والأزوف في لفغة العمرب هو الرواح ٠‏ والزروال من 
مكان الى مكان ٠‏ كما يقال أزفت الشمس للفروب» 
وأزف الوقت . كذلك الآزفة رفع شيء ووضع شيء 
غيره في موضعه , والرواح به ء كذلك يكون الامر 
في ذلك اليوم ازالة المذاهب السخيفة » والاعتقادات 
الرديئة 2 والأهوية الضالة . المضلة 2 ونقل أهلها 
الى المذاب المهين , والذل المقيم . ولذلك قال : 
ه اقتر بت الساعة وانشق القمر » فاقتراب الساعة 


مغ 


قوق السازعة عحناناة"الآنقسن. + واشستاق: العم 
زوال أمر الدنيا ٠‏ اذ كان القس هو المتولي تد يبر 
عالم الكون والفساد » وبانشقاقه تبطل هذه 
الحركة ٠‏ وأما قوله يوم التناد , فانه في ذلك اليوم 
يكون النداء 2 كما قال سبحانه : « ينادوتهم ألم 
نكن معكم » ومناداة أصحاب الأعراف ع ومناداة 
الذين آمنوا يومئذ بعضهم لبعض بالبشرى ٠و‏ الهناءء 
والفرح . والسرور ء ومناداة الذين كفروا بعضهم 
لبعض بالويل والثبور ؛ وقولهم : « قد كنا في 'غفلة 
من هذا » ونداؤهم بالشهادة على أنفسهم أنهم 
كانوا هم الظالمين / وأما قوله يوم النشور » فهو 
يوم نشر الاعمال . وظهورها ء ليراها الفريقان , 
ويقف عليها أهل الجمع ٠‏ وذلك أن المؤمنين يعرفون 
أعمال الذين كفروا وتمرض عليهم ٠‏ ويقال لهم : 
اليس هذا بالحق ؟ قالوا بلى ٠‏ فيقال لهم : أليست 
هذه أعمالكم فيعتر فون بها . وتحيط بهم سيثاتهم » 
وتمرض أفعال المؤمنين الزكية » وأعمالهم المرضية, 
على الكافرين ٠‏ فيقال لهم : ألم تكونوا تدعون الى 
هذ! الممل بمثل هذه الاعمال ,» وكنتم تستكبرون ؟ 
قيقولون نعم « لقد جاءت رسل ربنا بالحق » 
« فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء » ٠‏ 
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واعلم يا آخي أن العمرض انما هو عرض أعمال 
العباد » في ذلك اليوم ٠‏ بعضهم على بعض » ليعرف 
كل منهم يسيماهم . وسيماهم ؛ أعمالهم ٠والشهداء‏ 
هم رؤساء المؤمنين » وهم الأئمة المهديون والخلفام 
الراشدون ٠‏ وأما من توهم أن أعمال المباد تعرض 
على الله في ذلك اليوم » حتى يعرفها . ويقف عليها 
ويأمر وينهى ٠»‏ فحاشا الله 2» وكيف يعرض عليه 
ما هو محيط به , وغير خفي عنه » وانما يكون 
العرض على من يحتاج أن يعرف بالعرض ما 
يعرض عليه 2 وهذه صفة لا يليق أن يوصف بها 
الله سبحانه » واثما العرض في ذلك العرض عرض 
الأعمال على الخلق : اعمال اهل الطاعة . وأعمال 
أهل الممصية . حتى يقوم بذلك العدل عليهم منهم ؛ 
والوزن بالقسط ٠‏ فيحيط يومئق بكل نفس ما 
عملت » وهم لا يظلمون ٠»‏ ويعرفون أعمالهم » ولا 
يغيب عنهم شيء منها ٠‏ ولا ينكرونها 2 فتكون 
أعمال الذين آمنوا جنات لهم ٠‏ وغرفا وقصورا 
ذات روائح طيبة » ومرإء حسنة » وروح وريحان: 
وما لا عين رأت 2 ولا أذن سمعت ٠‏ وكذلك يرى 
الذين كفروا ه أعمالهم حسرات عليهم وماهم 
بخارجين من النار » وأما يعثرة القيور . في ذلك 


هد 


اليوم ٠‏ فهىي ظلهور ما كان ممكنا في قبره » مغنطى 
بستره » فعند ذلك يبدو كل مستور " وأما تحصيل 
ما في الصدور , فهو خروج ما كانت تجنه صدور 
المؤمنين 2 وتحتوي عليه قلويهم » من الممارف 
الحقيقية . ولا يقدرون على اظهارها 2 واقامة 
الحجح بها » لما كانوا يخشونه على أنفسهم من 
مهانة الكافرين لهم , وقدرتهم عليهم في دار الدنيا , 
فعند ذلك يتحصل ما في صدورهم لهم ومعهم , 
وتتراءى لهم في نفوسهم الزكية أنوار تسعى بين 
أيديهم و بايمانهم ٠‏ وكذلك يحصل للذين كفروا 
أيضا ما كان في صدورهم من التخيلات الفاسدة ,2 
والأوهام الرديئة .2 والاعتقادات المضلة ,2 التي 
اطمأنت بها نفوسهم 2» وسكنت اليها آرواحهم 2 
فتصير ظلمة على ظلمتهم ٠‏ وأوزارا على ظهورهم ٠‏ 
وأما ليلة القدر ٠‏ فهو ما يقدر في ليلة ذلك اليوم 
من أمور الآخرة »2 ووضع الاشياء في مواضعها ٠‏ 
وأما انشقاق السماء . فهو اتشقاق ظواهر الأمور, 
بحقائق ما كان مخفيا فيها 2 وتنزل به ملائكتها , 
ويفرق كل أمر حكيم ٠‏ كما قال الله عن وجل : 
م« وفي السمام رزقكم وما توعدون » قفي يوم 
القيامة تنشق السماء » وتفاض الأرزاق على أهلها 


ل 


دفعة واحدة » بمد أن كانت تنزل بها الملائكة من 
أيوابها بقدر معلوم ٠‏ ورزق مقسوم ٠‏ وفي يوم 
القيامة يكون المطاء الكلي » وفيض الغيرات والنعم 
على أهلها » والبلايا والمقوبات على مستحقها دفعة 
وإحدة ٠و‏ أما طي السماء في ذلك اليوم كطي الكتاب» 
فهو ما يكون في ذلك اليوم من طي الأوامس , 
والنواهي ٠‏ التي كانت في حال قيام الدنيا . لأن 
القيامة لا يكون فيها أمر ولا نهي » انما هو يوم 
الحزاء والمطايا ء بما كان من الاوامر والنواهي * 
وكذلك يقال للكتاب اذا قرىء .2 وفرغ قارئه من 
قراءته » وفهم ما فيه . قد طوي ٠‏ أي زالت أحكامه, 
فلا يحتاج اليه « كما بدأنا أوق خلق نعيده » عود 
النشأة الأولى ٠‏ وأما قوله يوم الحشر » فان العالم 
في ذلك اليوم يحشرون , والحشر هو حشر النفوس 
الجزئية الى النفس الكلية ٠‏ وأما غيبة الشمس 2 
فان ذلك يكون متقدمسا على الساعة وهو من 
أشراطها , وعلاماتها » تغيب من مشرقها وتطلع من 
مفر يهأ ١‏ وأما مرور الجبال كمر السحاب ٠‏ فهو 
مرور الرؤساء بالملم والحكمة . كالسحاب المار 
بالغيث ٠‏ والماء الذي به حياة الارض ٠‏ وأما تفجير 
البحار 2 فهو ظهور علم الرؤساء السبعة وما كان 
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مستورا في شرائعهم ونواميسهم » ولذلك قيل : ان 
اليحار السبعة . وان البحر السايع هو اليحير 
الواسع المحيطا ٠‏ وهو مثل لخاتم الرؤسام ٠‏ وآأما 
النفخ في الصور ٠‏ فهو اتيعاث الروح الطاهرة » في 
الأشخاص المستعملة , في الازمان الغالية » لتحضر 
وقت يوم القيامة ٠‏ وتشاهد الافعال بالحقيقة , 
وظهورها الى الفعل . يعد أن كانت تشاهدها 
بالقوة ٠‏ والنفخة الأولى قيام السادس بالبشارة 
والاعذار , والانذار ٠‏ والنفخة الثانية التي بها 
يكون العالم قياما ينتظرون ظهور السابع ٠‏ 
فقالسادس أول بالقوة » والسابع ثان بالفعل » و يهذه 
النفخة أيضا يكون قيام الصور البالية 2 والاجساد 
الثاوية 2 في عالم الجهالة . ومذهب الضلالة 2 
لتجازي بما كسبت ٠‏ وأما حياة الاموات 2 وجمع 
الشتات ٠‏ فهو حياة من كان مات من المؤمئين . وعياد 
الله الصالحين . بغلبة الشياطين » وقهر الظالمين »2 
وجمع شتاتهم بعد التفريق » بالقتل والتفريق 
والتخريق ٠»‏ والرميهبالكفر:: والفسوق ٠٠-٠‏ وآما 
حضور الشهداء في ذلك اليوم » فهو جمع الرسل 
لقيام الحجة علىالذين كفرواءاذ رأواهم يأشخاصهم 
التي يعرفونها 2 واستكيروا عليهاء ووصلوا 


ل 


بالأذية اليها » فعند ذلك يبلس المجرمون 2 أي 
ينجيهم من سوء ما أحاط بهم ٠ » )١(‏ 


وينتقل اخوان الصفاء » يعد هذا الاستعراض 
التأويلي الرمزي لماهية الاجساد والنفوس وما 
مصيرها بعد الموت والفناء 2 وتأكيدهم بأن النفس 
المؤمنة العارفة يعرج بها بعد الموت الى ملكوت 
السموات . فتظل تسبح حتى تقوم القيامة » حيث 
تعود أجسادها اليها لتحاسب ؛ وأما أنفس الأشرار 
فيعد موت أجسادها تظل خائفة وجلة الى يوم 
القوابة اسيك كرف لبها اجسادها لسالس قار" 
وفي عرف اخوان الصفاء أن معنى القيامة مشتق 
من قام يقوم قياما , والهاء فيه للمبالنة » وهي من 
قيامة النفس من وقوعها في بلائها ٠‏ والبعث يعني 
انبماثها وانتباهها من نوم غفلتها, ورقدة 
جهالتها ٠‏ 

ولم يقف اخوان الصفاء في تحليلهم عند هذا 
الحد » بل نراهم يذهبون الى أن بعث الاجساد من 
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القيور 2 وقيامها من التراب 2 يكون عندما ترد 
اليها النفوس والأرواح التي كانت متعلقة بها , 
ومتى تحقق ذلك تحيا وتتحرك وتحس » ثم تحشر 
وتحاسب وتجازى ؛ لأن غرض البعث في مفهومهم 
هو المجازاة والمكافاة ٠‏ وعلى هذا يكون اليمث 
والقيامة 2 عبارة عن مفارقة النفس الجسد 2 
اعتمادا على حديث ورد على لسان الرسول (ص) 
يقول فيه : « من مات فقد قامت قيامته » ٠‏ لذلك 
فهم يرون أن موت الحسد ومفادرة النفئس له 
القيامة الصفرى , أو الحشر الاصفر ٠‏ أما القيامة 
الكبرى ٠‏ والحشير الاكير ٠‏ فهو عندما تفارق كل 
النفوس الجزئية الموجودة في عالم الكون والفساد 
أجسادها » وتعود النفس الكلية التي كانت تنيئق 
منها الانفس الجزئية الى مبدعها وخالقها » فييطل 
الوجود كله ما عدا الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


القضاء والعدر عند اخوان الصقاء : 

منذ أن تفتحت المدارك الانسانية على الحياة 
وما اكوا ون :در مقن :ل اخران :+ علوية وسقلية 
ومشكلة القضساء والقدر بين مد وجذر 2 وأخذد 
ورد ٠‏ لم يتوصل العلماء والفلاسفة حتى عصرنا 


ل 


الحاقى الى ابوال 'ضورة ؤاففة ليده فشكن 
الشائكة العويصة المعقدة٠والباحث‏ في هذه المشكلة, 
باعتقادي ٠‏ كفريق ابتلعه الموج من جميع نواحيه 
فغشاه الظلام وسد عليه يصيص النور ء فلا يلمح 
يريق آمل في الحياة » أو شماعا سرمديا مشرقا 
يتعلق بأهدابه ليخلص من الغرق والموت ٠‏ لذلك 
لا نستفرب اذا وجدنا اخوان الصفام يولون هذه 
المشكلة اهتمامهم فيخوضون في غمار خضمهاالناخر 
بالخفايا والاسرار في ضوء الكتب السماوية المنزلة 
والآراء الفلسفية العلمية التي لا حد لها ولا قرار ٠‏ 


ولنستمع اليهم وهم يتساولون عن القضامءم 
والقدر فيقولون : « فان قال قائل وما القضاءم 
والقدو اللذان جيل هن[ التغلف عق سعرقتهما: » 
وحاد عن محجتهما . وما معنى هذين الاسمين ؟ 
فليعلم هذا القائل أن القدر هو تقدير الباري 
سبحا نه الاشياء على الصورة التي هي بها 2 أشياء 
خارجة من العدم الى الوجود ٠‏ مرتبة في أماكنها , 
لا يعدو بعضها بعضا » منتظمة انتغلام الحكمة على 
صحة التأليف »2 ونظام التركيب لا يسيق يعضها 
يعضا ء فالأول لا يكون متأخرا! » والمتأخر لا يكون 
أولا » فقال : « انا كل شيء خلقناه بقدر » والقدر 
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هو وضع الشيء في موضعه اللائق به 2 وكونه في 
مكان يحس كونه فيه ٠‏ والقضاء هو ما أوجب في 
الحكمة من العناية بالعالم من تكليف الاستطاعة 
الموجودة فيهم ٠‏ ومن ذلك قوله : « وقضى ربك ألا 
تعبيدوا الا اياه » لأن ذلك جمله فى قواهم وفطرهم 
عليه » وكان تكليفهم لعباده ما سواه من خلقه أشد 
وأعظم لأنه ليس في طباعهم ولذلك عن يهم لما عدلوا 
عما في طباعهم » وما هو مجيبول في أصل قطرتهم الى 
تكليف ما ليس في طبعهم ٠‏ ولذلك وجب الحد على 
من عدل عما هيء له الى تكليف عالم مهيأ له » ومن 
ذلك برجم الزاني اذا زنى لأن الشهوة التي ينالها 
من امرأة غيره وحليلة سواه قد كان ينالها ممسن 
عنده » ويستفني عن الغروج في ظلمة الليل ٠‏ 
وتسلق الحيطان ٠‏ والهتكة والفضيحة ٠»‏ ثم الرجم 
بعد ذلك » والموت الذي هو أشد الاشياء .» وخسارة 
الدنيا والآخرة » فقد بان بهذا البرهان أن القضاء 
هو ما قضاه الله في سابق علمه لأنه لا يكلف خلقه 
الا ما يجمله في وسعهم وطاقتهم فقال : « لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها » فمتى تكلفوا في غير ما في 
من قضائه وحكمه .2 وعدلوا عن وصيته ققال : 
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« وقضى ربك ألا تعيدوا الا اياه » فلما عبدوه 
رضي عنهم يما جعله فيهم اذ كان هو الجاعل ذلك 
فيهم 2 وهو الخر الكلي والجود الملوي ٠‏ والخير 
الكلى لا يصنع الا الخير » ولا يجود المعروف بالجود 
الا بالجود 2 وهو القضاء الحق ٠‏ فلما عبدوا غيره 
خرجوا من قضائه ء فعذبهم ليردهم الى خيره » 
توعداهم ومتاهم (1) بلزوع طاغحه /'وانها توسلهم 
الى جنته » وتجذبهم الى دار كرامته » وان الخروج 
من قضائه هو معصيته 2 وبه يستوجيون سخطه 
وعقوبته »2 وكان المثل في ذلك كمثل رجل اتخذ 
مكانا نزها في رأس جبل جمل في أعلى قبته بستانا 
حسنا » فيه أشجار مثمرة ٠‏ وأزهار نيرة » وفواكه 
طيبة » وماء طيب ,2 وجواري ٠»‏ وغلمان ٠‏ وأطيار 
حسان 2 وجمع فيه أنواع الطيباتو مجامع اللذات» 
وأسفل ذلك الجبل هاوية مظلمة » ووحوش مفتر سة. 
ومياه كدرة .2 وغيلان وحشة » ثم قضى أن يسكن 
ذلك الموضع الطيب المرفوع الئير قوم من عبيده 
وخاصته , وانهم ما داموا فيه طائمين لأمره كان 
أصلح لهم وأطيب لعيشهم » وأدوم لسلامتهم ٠‏ فان 
أحدا منهم ان خالف أمره وارتكب نهيه وسام نعمته: 
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ويطر رحمته ٠‏ هوى في ذلك الموضع الوع. باختيار 
منه 2 أليس واجب في الحكمة أن يدعه في مكاته , 
ويزيده من هواته . كذلك من آأش عبادة الأصنام 
والأوثان والنيران على عبادة الرحمن 2 وخالف 
الأتبياء والمرسلين ٠‏ وأطاع الشياطين ٠‏ أليس من 
فعل ذلك قد خرج من قضاء الله سبحانه وصار في 
قضاء نفسه , وآش شهواته ٠‏ فكان مستوجيا للعقوبة 


من ريه " 


فبالبرهان الصادق قد بان ما القضاءم والقدر ,2 
والرد على أهل الجبر القائلين بأن أصل الشر من 
صاحب الغير » وأنه يريد أن يكون الشر شرا كما 
أراد أن يكون الخير خيرا . فيقال لهم : فبأيهما بدأء 
والى أيهما دعا . وعن أيهما نهى ؟ فلا بد لهم أن 
يقولوا بالخير ١‏ فان قالوا ذلك فقد أوجبوا له آنه 
غير مريد الششير ٠‏ لاهماله الدعاء اليه والحث عليه » 
فبالبرهان الصادق بطل قولهم واندحضت حجتهم ٠‏ 
فان قالت الثنوية : ان الخير والشر فعلان متضضادان 
غير متفقين وان لهما خالقين متضادين » غير متفقين» 
فليعلم هؤُلاء المتخلفون عن اتباع الحق بالبرهان 
الصادق ان فاعل الخير خير كله وان فاعل الشر شر 
كله . وان من الخير ابطال الشير ٠‏ وان الشير يبرر 
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بما ينتقل طبعه ويكون خيرا متناهيا في الخيرية حتى 
لا يبقى للشر أشر عنده البتة » وينتقل طبعه عنه » 
وأيضا فان الخير يدعو الى البقام ٠‏ والشر يدعو الى 
الفناء » ولا كان البقاء من صفات الأزل القديم , 
والفناء من صفات العدم المتلاشي وجب أن يكون 
صاحب البقاء رب صاحب الفناء » ومتقدم الوجود 
عليه فوجبت له الوحدانية » وزالت الثنوية » وصار 
الثاني تابعا له » ولدذلك قيل ان الشر لا أصل له في 
الابداع من جهة المبدع سبحانه » وان القتضاءم 
والقدر ليسا بشر » وان المخلوق ليس معانا على 
فمل الشر ملع هلاه 


ويعتقد اخوان الصفاء وخلان الوفاء ان من 
شرائط الايمان وخصال المؤمنين » للدلالة على قوة 
ايمانهم « الرضاء بالقضاء والقدر 2« وتقبل ما 
باعتبار جريان المقادير من موجبات أحكامالنجوم , 
والقضاء . بعرقهم ,2 هو علم الله السابق ٠‏ بما 
توجيه أحكام النجوم + « ٠٠-٠‏ ويقال ان الرضا 
بالقضاء هو أقل أعمال بني آدم التي تصعمد الى 
السماء » وهو أشرف شرائط الايمان وأفضل 
خصال المؤمنين ٠‏ وقد قال الله تمالى : « لقد رضي 
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الله عن المؤمنين » ٠‏ وقال : « رضي الله عنهم 
ورضوا عنه »)١(‏ 2 ثم يتمررضون لأولئك المارفون 
بحرمة الناموس من الانبياء والحكماء والمؤملنون 
الذين رضوا بالمقادير وصبروا عليها مثل سقراط 
الحكيم وهابيل أحد أبنام آدم عندما قال له أخوه 
قابيل : لأقتلنك ! قال له هابيل : « لئُن بسطت الي 
يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي اليك لأقتلك , 
انى أخاف الله » الى قوله : « أن تبوء ياثمي 
واثمك ”» ٠‏ فر ضي بقتضاء الله الذي هو علمه 
السابق بالكائنات قبل كونها . فانقاد للمقادير التي 
هي موجبات أحكام النجوم طيبة يها نفسه ٠‏ 

وبعد أن يقدموا الأمثلة العديدة على الرضا 
والقبول بما قدره الباري سبحانه وتهالى يقولون : 
0 واعلم يا آخي أن هذه النفوس 2 التي تقدم 
وصفها , ائثما صارت راضية بقضاء الله 2 الذي 
هو علمه السابق في خلقه » وصبرت بما جرت عليها 
المقادير ألمرة التي هي موجبات النجوم ٠»‏ لما ترجو 
من الخيرات في المنقلب »2 وما تنال من السعادة 
والروح والراحة بعد المفارقة 2 وما يقصر الوصف 
عه ع ا 
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وليس على المؤمن اذا تعرض للبلوى والشدة »2 
الا التذرع بالمصبر ». والرضاء بقبول ققام الله ,2 
وحكمه الذي لا يرد حامدا شاكر! محستا الظن بهء 
طالبا رحمته وعقوه وغقراته ؛ مستسلما لأحكامه ,: 
وأهها تفوت كيتية قولة تعالى : «١‏ النين اذا 
[صابتهم مصيبة قالوا أن لله وانا اليه راجمون » ٠‏ 
وآما الكافر فيكون سيم الظن بالله » قلق النفس , 
جزعا من الشدائد > ساخطا على المقادير + ذاما 
لأسيايه » آيسا من روح الله » قنوطا من رحمته : 
كما ذكر الله : « ومن الئاس من يعبد الله على 
حرف قان أصابه خير اطمأن يه »م ٠‏ 


الجنة والتار عند اخوان الصفاء : 


تين التاق الصبقاء: أن بحن يمققت. بان الله 
الرحيم الرؤوف الحتان يعذب الكفار والمصاة في 
ختدق من النار غيظا عليهم وحنقا » و كلما احترقت 
أجسادهم وصارت فحما رمادا » عادت فيها الرطوبة 
والدم لتحرق مرة ثانية. ٠‏ فهذه الاعتقادات حسب 
رأيهم » تؤلم أصحابها » وتجملهم يسيثون الظلن 
برحمة الله وحنانه ٠‏ ويتفون أن يكون هناك 
شياطين على رأسهم ابليس ٠»‏ خلقهم الله ليسلعلهم 
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على عباده , )1 يناصيو نهم العداء والينضام , 
ويقعلون ما يريدون ء واتما هو الانسان » اذا بلغ 
أشده »2 وعقل الأمور وفهم وصايا الله ووعده , 
فأهمل أمر الدين ولم يتمظ ٠‏ وانصرف الى شهواته 
وملذاته . وساوت سين تله وأعماله .2 كانت تمئسه 
سطانبة بالقوة ٠‏ فأذا فارقت جسدها عئد الموت 
اوت اغيطانة :والفعل. :. وذلك: انها سلبت: يموتها 
الحواس الخمس التي كانت تتناول بها ملذاتها 
الجسمانية » فصارت ممتوغة عنها . بعد ما اعتادتها 
في الماضىي من عمرها ء فلا هي تستطيع الرجوع 
البهاا ولا فى تبك التديم. لتستنتي هنها « لفيكون 
عذابها في شوقها الى شهواتها الجرمانية » وتيقى 
هائمة في الجو دون فلك القمى , وتطرح بها أمواج 
الطبيعة في بحر الهيولى الى كل فج عميق 2 وهصي 
مشتعلة بنران شهواتها ء وتكون معذية بذاتها من 
وزر سيكاتها وسوعم عاداتها الى يوم القيامة الكيرى - 
فهذه هي جهنم الكفار والأشرار والفساق والكفار ٠‏ 

ومن الآراء الثاسدة كما يرى أخوان الصتقام من 


يعتقد بأن أهل الجتة أجسادهم لحمية 2 وأجسابهم 


(3) رساكق اخوان الضفاء :- ي ”# من 614 ٠‏ 
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طبيعية مثل أجساد أبناء الدنيا » قايلة للتغيير 
والاستحالة » متعرضة للآفات * فاذا تأمل ما وصف 
الله تعالى في صفات أهل الجنة . لا يمسهم فيها 
نصب » ولا يذوقون فيها الموت ألا الموتة الأولى »2 
وأنهم خالدون ؛ وما شاكل هذه الاوصاف المدكورة 
في القرآن 2 التي لا تليق بالأجساد اللحمية 
والأجسام الطبيعية ١‏ 


ويرى اخوان الصفام ان جهنم هي عالم الكون 
والفساد الذي هو دون قلك القمر » وأن الجنة هي 
عالم الارواح وسعة السموات » وأن أهل جهنم هي 
النقوس المتعلقة بأجساد الحيوانات التي تنالها 
الآلام والاوجاع دون سائر الموجودات التبي في 
العالم ٠‏ وأن أهل الجنة هي النفوس الملكية التي في 
عالم الافلاك وسعة السموات في روح وريحان 2 
البريئة من الاوجاع والآلام ٠‏ والدليل على ذلك 
قوله تعالى : « اتطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب » ٠‏ 
اشارة الى النفوس المتحدة بالأجسام ذات الطول 
والعرض والعمق التي دون فلك القمر ٠‏ وذلك أن 
تلك النفوس لما جنت هناك الجناية التي ذكرت في 
قصة آدم ,2 عليه السلام : « وقيل اهبطوا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدو ولككم فى الارض مستقر 
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ومتاع الى حين » ٠‏ وقال : « فيها تحيون ١»‏ يعني في 
الارض ٠»‏ وفيها تموتون »2 ومنها تخرجون عند 
النفخ في الصور » ٠‏ وانما قيل ان جهنم هي سبع 
طيقات . لأن الاجسام التي دون فلك القمس سبعة 
أنواع : أربعة منها هي الأمهات المستحيلات التي 
هي الار كان الاربعة وهي : النار ‏ والهواء ؛ والماء : 
والارض ؛ وثلاثة هي : المولدات الكائنا تالفاسدات 
التي هي : المعادن والنبات والحيوان ٠‏ 


ويعتقد اخوان الصفاء أن تلك النفوس لما 
أخرجت من الجنة عالم الأفلاك ٠‏ أهبطت الى الارض 
عالم الكون والفساد الذي دون فلك القمي وهي 
ساكنة في عمق هذه الاجساد »2 وغريقة في بحس 
الهيولى القابل للكون والفساد ٠‏ وغائصة في هياكل 
هذه المتولدات منقطعة فيها قال تعالى : « وقطعناهم 
في الارض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك » . 
وقال : « وما من دابة في الارض ولا طائر يطير 
بجناحيه الا أمم أمثالكم » ٠‏ ثم يشيرون الى أنه قال 
بأن لها سيعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم ,. 
لأن كل ما يجري في عالم الكون والفساد قفبدلائل 
هذه السبيعة السيارة 2 وانما قال عليها تسعة عشر, 
لأن دلائلها لا تظهر في عالم الكون والقساد الا 
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بمسيرها في هذه البروج الاثني عشر » فجملتها 
تكون تسعة عشر »2 وهي التي بها يكون تقلسب 
أحوال الدنيا وما تقتضيه موجبات أحكامها في 
مواليد هذه الاجساد : وما يدل عليها مما يصيبهم 
من الآلام والاوجاع ء والاسقام والامراض 2 
والاحزان من الجوع والمطش ؛ والحن. واليردء 
والفقر والغنى ٠»‏ والذل والعيودية ,» والفنموم 
والهموم 2٠‏ ونوائب الحدثان , وعداوة الاقران » 
وحسيد الجيران . وجور السلطان , ووساوس 
الشيطان ,2 ونتكبات الزمان 2 ومصائب الاخوان ,2 
وخوق الموت » ووعيد ما بعد الموت الم كور في 
القرآن 2 وما شاكل هذه المصائب التي لا يحصى 
عددها التي هي النفوس المرهونة بها ما دامت مع 
هذه الاجسأن ٠‏ 


ومن الآراء الفاسدة » حسب رأي جماعة اخوان 
الصفام من يرى أن رب العالمين الفقور الرحيم . 
الودود البار » المحسن الحنان المنان الجواد الكريم 
الجميل » يأمر الملائكة بأن يأخذوا الكفار والمعصاة 
ويرموا يهم في خندق من النار » و كلما احترقت 
جلودهم ٠‏ وصاروا فحما ورماداء أعاد فيها 
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الرطوبة )١(‏ والحياة ليذوقوا العذاب ٠‏ ومثل من 
يعتقد أنه يباشر في الجنة مع الأبكار ويلتذ منها 
ويزيل البكارة » ثم تعود البكارة ٠‏ ومثل من يرى 
أنه يشرب الشراب في الجنة ويكون باريه ساقيه ٠‏ 
ومثل من يعتقد أنه يتمنى في الجنة الطيور المشوية 
الحاصلة عنده . فيتحصل بعد تمنيه في الحال 2 ثم 
يأكل منها حتى الشيع ٠»‏ ثم بعد ذلك تطير الطيور 
كما تطير في حال الحياة ٠‏ ومثل من يمتقد أن 
الانسان اذا مات بطلت نفسه ووجودها ومثل 
من لا يرجو الجنة الا بعد خراب السموات وطيها 
كطي السجل للكتب ٠‏ ومثل من يعتقد ان الكواكب 
تتناش. و تتساقط ف القيامة ٠‏ ومثل من يرى ان 
أعمال الانسان تجعل في كفتين من كفتي الميزان ٠‏ 
ومثل من يعتقد سؤال منكر و تكير في القبير من جسد 
الميت + ومثل من يعتقد ويرى أن في الجحيم تنانين 
وثعابين وأفاعي يأكلون الفساق ٠‏ ويصيرون أحياء 
يعد ذلك , وما شاكل هذه من الاعتقادات المؤلمة 
لنفوس معتقديها ٠‏ مع أن جميع ما نطق يه الأنبياء 
عليهم السلام » من صقة الجنة و نميم أهلها وعذاب 
النار والعقاب وأحوال القيامة كلها حق وصدق 
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لا مرية فيها » ولكن ليس الاسر كما يعتقد هؤلاء 
الظلمة الكفرة . بل أمر وراء ذلك لا يعلمه الا 
الله والراسخون في العلم . 

وعلى ضوء ما جاء في أقوال اخوان الصفام حول 
الجنة والنار » يمكننا أن نستنتج أن هذه الجماعة 
العقلانية ترى ان ما ورد في الكتب المنزلة .» وما 
جاء على لسان الانبياء والرسل قول صدق لا شك 
فيه » ولكن النفوس المتجسدة المؤمنة الخيرة تكون 
ملائكة بالقوة . فاذ! أصاب تلك الاجساد الموت 
وفارقت تلك النفو سأجسادها كانت ملائكة بالفعل: 
وهذا حسب اعتقادهم يعني الجنة * أما النفس 
المتجسدة الشريرة فهي شياطين بالقوة ٠‏ فاذا فارقت 
أجسادها كانت شياطين بالقعل ٠‏ فهذه النقوس 
الشيطانية بالفمل هي التي توسوس للنفوس 
الشيطانية بالقوة » لتخرجها الى الفعل ٠‏ وشياطين 
الجن برأيهم واعتمادهم على قوله تعالى : « شياطين 
الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرق القول 
غرورا » ٠‏ هي النفوس المتجسدة الشريرة آنست 
بالأجساد » وشياطين الجن هي النفوس المفارقة 
للاجسام المحتجبة عن الابصار ٠‏ 

ولا بد لنا ما دمنا نبحث حول آراء اخوان 
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الصفاء في الجنة والنار من الاتيان على ذكر ما 
ورد في الرسالة الجامعة حول هذا الموضوع المتعلق 
بمعرفة الباب الذي منه الدخول ألى جهنم الكبرى 
ذات العذاب 2 حيث يقولون «١ : )١(‏ اعلم يا أخي 
أيدك الله وايانا بروح منه » أن بالوقوف على 
هذا الفصل ٠‏ من هذه الرسالة ٠‏ تكون معرفتك 
يجهنم 2 وهو الفرض الاقصى والدرجة المليا في 
معرفة اللذات والآلام » ومعرفة أهل النار » وصفة 
جهنم . وكيف تكون صورة أهلها فيها » وهي من 
(عظم الاسرار قدرا وأكبرها فخرا » قصنه واحتفظ 
به » ولا تلقه الا الى أهله 2. ونريد أن نكتبها 
بالترجمة التي عرفناك بها ١‏ والقيناها اليك ٠‏ في 
الصحيفة المفرد سرها ء وكيفية الاطلاع عليهاًء 
لتفوز ان شاء الله تمالى ٠‏ اعلم يا أخي أيدك الله 
وايانا بروح منه , أن النار التي قال الله سيحانه 
فيها « النار يعرضون عليها غدو وعشيا » ٠‏ وقال : 
« وان متكم الا واردها كان على ريك حتما مقضيا * 
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا » هي 
عالم الكون والفساد . وكل النفوس الجزئية تردهاء 
فمن تذك. بما ألقي اليه من الحكمة في أمره ,2 


(() المرسالة الجامعة : صن (١!‏ - لاؤلا ٠‏ 
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وكيفية انبعاثه » وهيوطه ٠‏ ووروده الى هذا العالم, 
نجا وفاز 2 وفارقها . وتخلص منها ء و بان عنها الى 
دار الكرامة »2 ومحل النعمة 2 ومن غفل عن ذلك 
بقي جاثيا ٠‏ والجثو هو الالتصاق بالأرض على 
الركبتين ٠‏ وهو الاخلاد الى الارض والمحبة لها . 
وبذدلك يكون دوامه فيها بالتشوق والبلى ٠‏ فأما 
كيفية صورة أهل النار الكبرى التي هي جهنم 
المذاب الأليم والذل المقيم 2 فهي أن النفوس 
العاصية المنكرة لباريها المتخلفة عن الطاعة , 
المنقطعة عن الطرف الأعلى ٠‏ المتكبرة على الانبياء 
بعلم ويقين ٠‏ كما قال : « وجحدوا بها واستيقنتها 
أتفسهم ظلما وعلوا » فانهم اذا حل الموت بهم 
ونزلت اللائكة النلاظ الشداد اليهم2 وهي 
روحانيات زحل والمريخ » الى الاشخاص التي هي 
مستولية على مواليدها » مخصوصة يتفوسها 2.وهي 
البرزخ المظلم » وهي أول طبقة جهنم ويتولى 
عذابها الملائكة المنبثة بأمر الله في الدنيا بالعذاب 
الأليم للانفس المستخرجة من الصور الانسانية 
بكمال المعصية والجحود ». والاتكار » ولا تزال تلك 
الروحانيات تتبع لها تارة بعد تارة بأنواع العذابء, 
من القتل ٠‏ والدذبح » والموت » الى أن تستكمل 


١6 


السلوك في السلسلة التي ذكرها الله تعالى بقوله 
وأمره للملائكة : « خذوء قفلوه ٠‏ ثم الجحيم صلوء * 
ثم في سلسلة ذرعها سبعون دذراعا فاسلكوه ٠‏ انه 
كان لا يوّمن بالله العقليم » فاذا بلفث الاتفس 
العاأصية آخر أذرع السلسلة المعدة لعذايها »عغاصت 
بها ملائكة العذاب ٠‏ وزجرها مالك الغضيان 2 
فاتحدت بها لطائف العذاب , وأغدرت بها وصارت 
ظلمة بمجردها ء تقراوى لها في ذاتها » كلما لحظت 
نفسها أشخغاص السلسلة التي سلكت فيها » وحلت 
بها أمواج جهنم ء مرة ترفعها الى وهج الأثر » ومرة 
تهبط. بها الى برد الزمهرير ٠‏ و الشياطين تهوي معهاء 
والملائكة ترجمها بشهب العذاب . وترميها دحورا 
من كل جاتب , ولا يزال ذلك دآابها ما دامت 
السموات والارض :٠‏ فهي موكلة يها أعمالها السيئة 
التي اكتسيتها مدة صحيتها للاجسام في أيام الحياة 
الدنيا فهذه ممرقة جهنم وصورة أهلها اذا حلوا بها 
ونزلوا يساحتها نجاك الله يها الأخ وايانا سن 
عذابها * وجميع اخوائنا بمته ولطقه » . 
وينتقل اخوان الصفام في نهاية المطاف الى 
وصف التفوس الطائعة والباب الذي تدخل منه الى 
الجنة التي هي برآيهم الروح والريحان . وهو 


جل 


الباب الذي موكل به وعليه رضوان خازن الجنان ٠‏ 

فيقولون : « واعلم يا آخي أن النفس الطائعة اذا 
أكملت طاعتها , و بلفت نهايتها وانتهت الى غايتها 
في الصورة الانسانية » واستحقت يأعمالها الركية . 
وما كسيته من أفمالها صورة ملكية ,2 والنقلة الى 
رتبة سماوية » ونزل الموت يساحتها » نزلت اليها 
الملائكة الطيبون بالرآفة والرحمة ٠‏ وهي روحانيات 
الزهرة » وروحانيات المشتري » بالرآفة 2والرحمة: 

والشفقة ٠‏ فتلقتها 2 وقبلتها بالروح والريحان . 
كما تقبل القوايل والدايات لأولاد الملوك بمفاخر 
أمور الدنيا » وطيبات روائحها . ومناديل السندس 
والاستبراق , والمرح والبهجة . والسرور .وحسن 
المنقلب في المآل ٠‏ ثم بعد ذلك اذا كان يوم القيامة, 
وبلوغ النهاية » عرجت بها الملائكة الى الجنان 
والنعيم المقيم والملك الدائم 2 ولا يذوقون فيها 
الموت » الا الموتة الأولى ٠‏ ووقاهم ربهمم عذاب 
السموم ٠‏ 


الافادة والتعليم عند اخوان الصاناء : 


جماعة اخوان الصفاء ينظرون للمفيد والمعلم 
والأستاذ نظرة خاصة تجسد كل مماني التعظيم 


1١ 


والتبجيل والاحترام » كون الاستاذ حسب رأيهم 
المعلم الحكيم العارف الذي يستطيع أن ينقل النفس 
الانسانية » من حد القيام بالقوة الى حد القيام 
بالفعل » بما يبذره في هذه النفس المستفيدة من 
الحكم والمعارف الحقانية » فتتخلق بأخلاقه الجميلة 
وآدابه الصحيحة ٠‏ باعتبار أن النفس الطالبة 
الافادة والتعليم تتشبه بمعلمها وأستاذها الذي 
يفيض عليها الخيرات والفضائل:ءطمعا في اصلاحها. 
وحرصا في تعليمها 2 ورغبة في تأديبها » وتصفية 
عنصرها » وتهذيب جوهرها ٠‏ فاذا فرغ المعلم من 
تعليم المستفاد وتثقيفه » أقبل عند ذلك على عبادة 
ربه 2 وطلب الانفراد والخلوات لمناجاة ياريه, 
وتمنى اللحوق بأسلافه وأقاربه ٠‏ والدخول في زمرة 
الملائكة ٠‏ 


ويرى اخوان الصفاء أن أصحاب هذه المناقب 
والصفات هم الانبيام والحكمام والقدمام الر بانيين 
القيق ذوعوة الشكينة المرهانيية فق الشبوس 
الانسانية المستجيبة لما فيه سمادتها وخلودها في عالم 
الأرواح الحقاني ٠‏ ولم يغفل اخوان الصفام أن 
ينوهرا بواجيات الحكمام نحو تلامدتهم من 


قدل 


المستفيدين من- علومهم فقالوا «١ : )١(‏ وجب على 
الحكماء , اذا أرادوا فتح باب الحكمة للمتعلمين . 
وكشف الاسرار للمريدين + أن يروضوهم أولا ,2 
ويهذبوا نفوسهم بالتأديب 2 كيما تصفو و تتطهر 
اخلاقهم +- ٠٠‏ والحكمة كالعروس تريد لها مجلسا 
خاليا فانها من. كتوز الآخرة ٠-٠‏ والحكيم اذا لم 
يفعل ما هو واجب في الحكمة من رياضة المتعلمين 
قبل أن يكشف لهم أسرار الحكمة + قيكون مثله في 
ذلك كمثل صاحب ملك أذن لقوم بله بالدخول على 
الملك من غير تأديب ولا ترتيب + فانه يستحق 
العقوية عليه ان قمل ذلك ٠»‏ كاذا هو قعل ما ققنبد 
يجب من تأدييهم ثم لم يفعلوا! هم ولا قبلوا منه . 
فقد برىع الحكيم من اللوم ء ولزمهم الذئب » : 


ويعتبر اخوان الصفاء ان من أعظم السعادات 
وأثمنها أن يتنق للمتعلم معملم رشيد عالم . عارف 
يعقائق الامور والاشيام » مؤمن بيوم الحساب .2 
عالم بأحكام الدين ٠‏ بصير يأمور الآخرة » خبينر 
يأحوال المعاد » مرشد له اليها + ومن أتحس المناحس 
حسب رأيهم أن يكون يمعكس ذ ك * «واعلمان 


٠ (١ رصائل اشوان الصفام : هه ل حن‎ )١( 


يكس 


المعلم والاستاذ أب لنفسك وسيب لنشوئها وعلة 
حياتها » كما ان والدك أب لجسدك ء وكان سبياأ 
لوجوده ٠‏ وذلك أن والدك أعطاك صورة جسدانية: 
ومعلمك أعطاك صورة روحانية ٠‏ وذلك أن المعلم 
يغذي نفسك بالملوم ويربيها بالممارف »2 ويهديها 
طر يق النعيم واللذة والسرور والايدية والراحة 
السرمدية . كما ان أباك كان سببا لكون جسدك في 
دار الدنيا ومربيك ومرشدك الى طلب المعاش فيها 
التي هي دار الفناء والتفيير والسيلان ساعة بساعة. 
فسل يا آخي ربك آن يوفق لك معلما رشيدا هاديا 
سديدا ٠‏ واشكر الله على نعمائه السابفغة » ٠‏ 


ولا بد من الاتيان على ما قاله اخوان الصفاء 
حول أولئك الذين يدعون العلم ويتدالسون بأهل 
الدين ٠‏ فهؤلاء حسب رأيهم 1( , « لا الفلسفة 
يعرفونها 2 ولا الشريعة يحققونها 2 ويدعون مع 
هنذا معرفة حقائق الاشياء ,2 ويتماطون النلر في 
خفيات الامور الفامضة البعيدة » وهم لا يمرفون 
أتفسهم التي هي أقرب الاشياء اليهم ٠‏ ولا يميزون 
الأمور الجلية » ولا يتفكرون في الموجودات الظاهرة 


٠ 0( رسائل افوان الصفاء : ية 4 ص‎ )١( 


كن 


المدركة بالحواس المشهورة في العقول » ثم بنظرون 
في الطفرة والقلفة والجزء الذي لا يتجزأاوما 
شاكلها من المسائل ف الامور المتوهمة التي لا حقيقة 
لها في الهيولى 2 وهم شاكون في الاشياء الظاهسة 
الجلية » ويدعون فيها المحالات بالمكايرة في الكلام 
والحجاج في الجدل ,» مثل دعواهم ان قطر المى بسع 
مساو لأخد أضلاعه 2 وان النار لا تحرق 2 وان 
شعاع اليصر جسم يبلغ في طرفه المين الى فلك 
الكواكب , وان علم النجوم ياطل 2 وما شاكل 
ذلك من الزور والبهتان ٠‏ فاحذرهم يا أخي فانهم 
الدجالون الذلقو الألسن ؛ العميان القلوب, الشاكون 
في الحقائق 2 الضالون عن الصواب » ٠‏ 


وهؤّلاء الملماء الذين ينهجون هذا المنهجح كما 
يقول اخوان الصفاء هم محنة على العلم والعلنام , 
كذابون على الانبياء » ينتحلون ولا يتحققون 2 
ويدعون مالا يعرفون » ويتكلمون فيما لا يحسنون, 
وماهم الا كما وصفهم رب العالمين : « بل أنتم قوم 
خصمون » » يهيمون في أودية ما يتوهمون ويقولون 


ما لا يفعلون ولا يعلمون ٠*٠‏ 
وهذه الفئة الضالة المضللة ممن يدعون العلم 


1 


والمعرفة ينصح اخوان الصفاء بضرورة الابتماد 
عنهم باعتبارهم عميان القلوب » ضالون في اظهار 
الحقائق 2 ومعرفة الدقائق ٠‏ أما من يتفق له معلم 
ذكي » جيد الطبع . حسن الخلق ٠‏ صافي الذهن , 
محب للعلم » طالب للحق ٠‏ غير متعصب لرأي من 
الآرام 2 ولا مذهب من المذاهب ٠»‏ فهناك السعادة 
القصوى ٠‏ والفاية السامية ٠‏ 


والرموز للاساتذة والملمام والمؤديين والمفيدين .2 
الذين يعتبرو نهم صنبيا لعنشة:" التفوس. وغلدة 
لحياتها ٠‏ لأنهم يغذون النفوس بالعلوم ٠‏ وير بوتها 
بالممارف ٠‏ ويهدونها الى طريق السمادة الابدية 2 
والراحة السرمدية ٠‏ 

اخوان الصفاء والامامة : 

الشيمة 2 يعتبرون الامامة المحور الاساسي الذي 
تدور عليه كاقفة العقائد ٠‏ ولكتهم لا يصرحون بهذا 
المعتقد علانية 2 بل يرمزون ويشيرون اليه من 
طرف خفي ٠‏ لا يخفى على الباحث المتعمق بدراسة 


١ك‎ 


الممتقدات الاطنية منذ وجودها ٠‏ 


ويالرغم من أن جماعة اخوان الصفاء يرون في 
رساثلهم ان الامامة هي من احدى أمهات مسائل 
الخلان بار العلمام . كد تاه فيها الخائضون الى 
حجيح شتى ٠‏ وأكثروا فيها القيل والقال 2 وبيدت 
بين الخائضين فيها العداوة واليفضاء 2 وجرت بين 
طالبيها الحروب والقتال . وأبيحث بسبيها الاموال 
والدماء ء لا تزال باقية الى يومنا هذا لم تنفصل ». 
بل كل يوم يؤداد الخائضون المختلفون فيها خلافا 
على خلاف ٠»‏ و تتشعب قيها ومنها آراء ومذاهب ؛: 
حتى لا يكاد يحصى عددها الا الله ٠‏ تلاحظ من 
الناحية الرمزية الباطنية (نهم يعتبرون الامام 
صورة الصور ء وانه خليفة الله في أرضه ٠‏ متحكما 
على حيواناتها وتباتاتها وممادنها . حكم الارياب 
على خولها . اذ سجدوا لها بجملتها . والامامة 
صورة واحدة » وان كانت أشخاصها كثيرة ٠والعقل‏ 
باعتقادهم هو خليفة الله الياطن . فمن لط على 
خلاقة الله عدوه دمره الله وذهب عقله يدخول 
عدوه عليه ٠‏ واذا ذهب العقل . ذهب الدين والعلم, 
والمروءة . والحياء . والرقاية على العياد في عالم 
الكون والفساد * والعقل جعله الله تعالى رئيسا 


١ 1 


على الفضلاء من خلقه » الذين هئ تحت الامسر 
والنهي , ليجمع شملهم ٠‏ ويحفظ نظام أمرهم , 
ويراعي تصرف أحوالهم 2 لذلك يقولون )١(‏ : 
ه فقد رضينا بالرئيس على جماعة اخواننا 2 
والحكم بيننا 2 المقل ٠ » ٠*٠‏ 


من هذه الافكار يتبين لنا ان اخوان الصفاء لهم 
آرام ظاهرة في الامامة تنسجم مع ما يذهب اليه 
بقية الشيعة » ولكن من الناحية الباطنية ينظرون 
الى الامام نظرة خاصة ٠‏ هي نفس نظرةالاسماعيلية 
بصورة خاصة الى الامام ٠‏ والباطنية يصورة عامة 
٠٠٠‏ وآفردوا في الرسالة الثانية والاربعون من 
رسائلهم ٠»‏ فعلا تحدثوا فيه حول اختلاف العلماء 
في الامامة 2 فقالوا : « اعلم ان الأمة كلها تقول 
انه لا بد من امام يكون خليفة لنبيها في أمته بعد 
وفاته : وذلك لأسباب شتى وخصال عدة : أحدها 
أن يحفظ الامام الشريعة على الأمة » ويحيي السنة 
في الملة » والأمر بالممروف » والتهي عن المنكر , 
وتكون الأمة تصدر عن رأيه (؟) ٠‏ وقوم آخرون 


٠ ١6و رسائل اشوان الصقام : بج ء صن‎ )١( 
, (؟) المصدر نقسه : ج97 من "وم‎ 


١ خا‎ 


يكو نون خلفاءه في ساششر البلدان للمسلمين يالنياية 
عنه في جباية الخراج وآخنذ الاعشار والحزية ,2 
وتفريقها على الجند والحاشية » ليحنظ بهم ثغور 
المسلمين » ويحفغل الطرقات من اللمسوص والقطاع: 
فيمنم الظالم » ويردع القوي عن الضعيف المظلوم» 
وينصف ويعول بين الئاس فيما يتعاملون به » وما 
شاكل هذه الخصال التي لا بد للمسلمين من قيم يها 
قي ظاهر أمرر دثياهم 0 


ولا بد لثانهاء المسلمين وعلماوهم أن يرجموا 
اليه عند مشكلاتهم ف أمر الدين ,2 وعتد مسائل 
الخلاف 2 فيحكم هو بينهم فيما هم يختلفون من 
الحكومة ف الفكه والاحكام والحدود والقصاص ٠‏ 
والصلوات والجمعات والاعياد 4 والحج * والغزو 2 
وتولية القضاة والعدول : وفتوى الفقهاء 2 
ويصدرون كلهم عن رأيه وتدييره » وأمره ونهيه » 
قهذا هو الاصل المتفق بينهم في حاجتهم الى الامام ٠‏ 

والناس كما يرى اخوان الصفام مختلفون على 
رآيين ومذهبين في من ينديفي أن يكون الامام »قمنهم 
من يرى و يعتقد أنه لا يتبغي الا آن يكون أقضلهم 
كلهم بعد تبيها » وأقربهم اليه نسبة / ويكون قد 
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نص عليه ٠‏ ومنهم من يرى يخلاق ذلك ٠‏ 


ويلاحظ أن إخوان الصفام يعد أن يعددوا 
خصال عديدة : أوهيوا توفرها بأصحاب الى سالات 
من الانبياء » كاجراء السنة في الشريعة : وايضاح 
المنهاج في الملة » وتبيين الحلال والحرام » وتقصيل 
الحدود والاحكام في أمور الدتيا جميعا » وما شاكل 
هذه المناقب والصفات المعروفة بين أهل العلم , 
المرجود وصفها في الكتب المنرلة مسن التوراة 2 
والانجيل + والقرآن + وصحف الاتبيام * يلتنتون 
الى خصال الملك ٠‏ فيذهيون الى أن أولها أخنذ البيعة 
على الاتباع المستجييين © فر من تيمب الخاص والعام 
مراتبهم » وحباية الخراج والعشر والجزية من 
الملة » وقبول الصلح والمهادنة من الملوك والروٌساء, 
من الامور المستحبة « ثم اعلم أنه ريما تجتمع هذه 
الخغصال في شخص واحد من اليشر . في وقت من 
الزمان » قيكون هو التبي المبعوث وهو الملشك , 
وربما تكون في شخصين اثنين : أحدهما النبي 
المبيعوث الى تلك الأمة , والآخر المسلط عليهم ٠‏ 


ملك الفرس (أردشيزن في وصيته : ان الملك والدين 


١ 


اخوان توأمان لا قوام لأحدهما الا بالآخر , وذلك 
أن الدين اس الملك والملك حارسه . مما لا اس له 
مهدوم . وما لا حافظ له ضائع ١‏ ولا بد للملك من 
أس ؛ ولا بد للدين من حارس + 


هده مجمل آراء اخوان الصفاء في الامامة من 
التاحمة الذاهرة ٠‏ أو بالأحرى + كما يقول به عامة 
المسلمين ٠‏ ولكن الى جانب هذه الآراء لهم آراء 
باطنية تتملق بالرموز والاشارات التي تعطي الامامة 
صفة قدسية روحانية عالية » فهم يعتبرون الامام 
بمنزلة العقل الفعال » أو الموجود الاول ٠‏ وذلك في 
حالة عدم وجود التاملق ( النبي ) لأنه يحل محله في 
رتيته , وفى حال وجود النبي يحمل الامام , 
ياعتياره صاحب التأويل » مرتية النفس الكلية 2 
أو المنبعث الاول ٠‏ وهو في عالم الدين » أو عالم 
الصنعة التبوية ء الرئيس الروحي الاعلى , الذي 
يمتس وجوده ضروريا ء, في كل عصى وزمان ,ليكون 
حجة الله في أرضه * والضيامن لعياده التترمد 
والخلود » لما يبين لهم من الاصول والاحكام »والحلال 
والحرام 8 


« وأعلم بأن كل الناس أشخاص لهذا الانسان 


١/1 


المطلق ٠‏ وهو الذي أشرنا اليه انه خليفة الله في 
أرضه منذ يوم خلق آدم أبو البقر الى يوم القيامة 
الكبرى ء وهي النفس: الكلية الانسانية الموجودة 
في كل أشغاص الئاس ٠‏ كما دكن جل ثتاؤه بقوله : 
وما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة » كما بيتا 
في رسالة البعث ٠‏ واعلم يا أخي ؛: أيدك الله بروح 
مئه » بأن هذا الانسان المطلق » الذي قلنا هو خليفة 
الله في أرضه ٠‏ وهو مطبوع على قبول جميع 
الأخلاق البشرية »2 وجميع الملوم الانسانية , 
والصنائع الحكمية 2 هو موجود في كل وقت 
وزمان » ٠‏ 


هذه الىرموز والاشارات الباطنية الى امام 
المصر , والرئيس المطلق للجماعة . تؤكد على أن 
اخوان الصفام من واضمي اللبنة الأولى في صرح 
الدعوة الاسماعيلية الفكري ٠‏ شام الدكتور عيد 
الرحمن البدوي أم اثحرق ليفتش عن استنتاجات 
جد يداة يستقنيها من كتابي الغزالي المستظهرى الذي 
كشف فيه عن خنفايا ما يتفاعل فى أعماقه سن 


تعصس وحقد دفين ٠‏ 


لشف 


الأكوار والأآدوار : 


خصص اخوان الصفاء القتسم الاكبير من 
الرسالة السادسة والثلاثون من رسائلهم للتحدث 
عن الادوار والاكوار فقالوا أن للفلك وأشخاصه ,2 
حول الاركان الار بعة التي هي عالم الكونوالفساد, 
أدوارا كثيرة لا يحصي عددها الا الله تعالى . 
ولأدوارها كور ء ولكواكبها في أدوارها أكوارها 
قرانات ٠‏ ويحدث في كل دور وكور وقران في عالم 
الكون والفساد حوادث لا يحصي عدد أجناسها اله 
الله تعالى ٠‏ وجملوا الادوار على خمسة أنواع : 
أدوار الكواكب السيارة في أفلاك تداويرها ٠‏ 
آدوار مراكن أفلاك التداويى في افلاكها الحاملة ٠‏ 
أدوار أفلاكها الحاملة في فلك البروج ٠‏ أدوار 
الكواكب الثابتة في فلك البروج ٠‏ أدوار الفلك 
المحيط بالكل حول الاركان ٠‏ وآما الاكوار فهي 
استئنافاتها في أدوارها .2 وعودتها الى مواضعها مرة 


بعد أخرى ٠‏ 


وأما القرانات فهي اجتماعاتها في درج البروج 
ودقائقها » وهي ستة أجناس » مائة وعشرون نوعا : 
فمتها واحد وعشرون قرانا خماسية . وواحد 


رفن 


وثلاثون قرانا سداسية ,2 وقرن واحد سباعي 1 
فجملتها مائة وعشرون قرانا توعية مضروبة في 
ثلائمائة وستين درجة » يكون جملتها ثلاثةوأر بعين 
ألفا ومائتي قران شخصية ٠ )١(‏ 

٠٠ 5‏ اعلم ان كل الحوادث التي تكون في عالم 
الكون والفساد هي تابعة لدوران الفلك , وحادثة 
عن حر كات كواكيه ومسيرها في البروج . وقرانات 
بعضها مع يعضص. »2 واتصالاتها باذن الله تعالى ٠‏ 
فمن تلك الحوادث ما هو ظاهر جلي لكل انسان . 
ومنها ما هو باطن خفي يحتاج في معرفتها الى تأمل 
وتفكر واعتبار » ٠‏ 

ويرى اخوان الصفاء وخلان الوفاء في رسالة 
الجامعة أن رسالة الاكوار والادوار واختلاف 
القرون والاعصار والزمان والدهور ء الفرض منها 
هو البيان عن كيفية انشاء العالم ومبيدأه 2 
وترتيبه وظهوره »2 وغايته ء وكيفية فنائه , 
وخرابه ١‏ لو انقطعت مواد بقائه عن مبقيه »فيعدم 
في الحال .» ويضمحل بلا زمان ٠‏ ومأ أمى الساعة 
الا كلمح البصر أو هو أقرب ٠‏ 


٠ رساكل آأفوان الصقاء : ج ا ص 07؟‎ )١( 


1371 


وحول علة كون الليل والنهار يقولون )١(‏ : 
« والغرض في هذه الرسالة معرفة تأثيرات الاشخاص 
العالية في الاشخاص السفلية » فمن تلك الحركات 
السريعة القصيرة الزمان , القريبة لاستئناف دوران 
الفلك 2 المحيط بالكل . حول الاركان الاربعة 2 
في كل أر بع وعشرين ساعة دورة واحدة ,. كقول 
الله سبحانه : « وكل في فلك يسبحون » وهي التي 
تكون الليل والنهار ٠»‏ قبالليل سكون الحيوان 
وبالتهار حركتة +.وذلك. آنه اذا طلفت القبمس: : 
مع دوران الفلك ٠‏ على جانب الارض أضاء الهواء 
بنورها ٠‏ وأشرق وجه الارض بضيائها » وانتبهت 
أكش الحيوانات من نومها » وتحركت بعد سكونهاء 
وترنحت يعد عجمتها وهدوثئها. وانتشرت في طلب 
معاشها 2 وتصرفت في مذاهبها 2 وتفتحت أيضا 
كذلك أكشش أكمام الزهر ؤالنبات ٠‏ وفاح نسيم 
روائحها . وروحها وريحانها . وذهب الناس في 
مطالبهم » وانتشروا في مآربهم » وسموا في حوائجهم» 
وصارت الدتيا كأنها حيوان واحد . متحركة ,2 
كاملة الانوار مشرقة الازهار 2 كل ذلك بضياء 
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حل 


الشمس المشرقة , الصافية وروحانياتها . اللطيفة 
السارية في الاشياء » كسريان العافية في الاشيام 
النامية ٠‏ فاذا غابت الشمس أظلم الهوام واسود 
الجو ووجه الارض من الظلمة » واستوحشت اكش 
الحيوانات » ورجعت عن متصصرفاتها الى أوطانها 
وأماكنها ؛ وانصرف الناس عن أسواقهم الى منازلهم» 
وعن مواضع أعمالهم الى بيوتهم 2 ووقع عليهم 
النوم والنعاس والكلل بعد الانتشار » والنشاط في 
الاعمال . والسكون يعد الحركة . والهدوم من 
الجلبة » وتكون الدنيا كأنها حيوان نائم أو ميت 
جامد » من السكون والهدوم ٠‏ 


واعلم يا أخي أيدك الله وايانا بروح منه , 
بأنه ما دامت هذه الحركة محفوظة في الفلك » فهنه 
الحال موجودة في الحيوان » فاذا سكنت تلك الحركة, 
بطل هذ! النظام والترتيب ٠‏ وهذه الحركة من 
أعظم نعم الله سبحانه على خلقه » ٠‏ ثم يتحدثون 
عن بطلان الحركة فيرون أنه ما دامت هذه الحركة 
محفوظة في الفلك ٠‏ فان صورة هذه الكائنات عنها, 
الحادثة في هذا العالم » تكون موجودة في الهيولى . 
ومتى وقف الفلك عن الدوران فسد النظام ٠‏ و يطل 
عالم الكون والفساد ٠‏ وقد قيل ان ذلك كائن لا 


هن 


محألة » اذا بلغت النفس الكلية الى أقصى غزضها , 
لأن الفرض هو غاية يسبق اليها الوهم » ومن أجل 
البلورغ اليها يفمل الفاعل قمله . واذا بلغ اليها 
قطع الفمل ٠‏ 

ولكي تتم معرفة ما يكون عن حركة القمر 
يقولون : « ومن الحركات السريمة . القتصيرة 
الزمان » القريبة الاستثناق » ما يكون في كل شهر 
مرتين 20 وهي حركة مركز تدوير القمسر في الفلك 
الحاصل , في كل آربعة عشر يوما مرة واحدة ٠‏ في 
هذا يكون القس مقبلا يوجهه الممتليء نورا نحو 
مركن الارض » يعرف حقيقة ما قلنا أهل الصتاعة: 
الدين يعرفون علم ما في المجسعلي والذي يتبع 
هذه الحركة ,2 كان من الحوادث والكائتات في هذا 
العالم » آكثره اليو ء والزيادة في الاشياء المبتدثة, 
الحادثة من الحيوان والنبات , والزيادة أيضا في 
المدود + والرملويات ٠.‏ والأنداء . يعرف ذلك آهل 
التجارب ٠‏ والملمام الطييميون . والمتمكرون في 
الآفاق » المعتبرون أحوال الموجودات » وفي التصف 
الثاني من الشهر يدور هذا المر كن في النلك الحامل 
مرة أخرى ٠‏ ويكون القمي موليا ء بوجهه الممتليء 
من التور , عن مركن الارض ء نحو فلك عطارد » 


يفف 


ويداقر القمني فى الفلك. الحامق مرة وأحدة ف هذه 
المدة ٠ » )1١(‏ 


ولمعرفة مأ يحدث من هذه الحركة في العالم 
يرون : « والذي يحدث من هذه الحركة , فى هذه 
المدة » فى عالم الكون والفساد . ما دون فلك القمرء. 
الذيول , والهزال ء والنقصان فى الاشياء النامية » 
والنضج ٠‏ والجفاف » واليبس في الاشيام البالفة 
الى التمام من الحب والثمر + ويتكون عن هذه 
الحركة في هذه المدة يعض الجواهر المعدنية . كالملح, 
والكمأة . وأمثالهما ٠‏ وفي هذه المدة يتكون أيضنا »2 
عن هذه الحركة ٠‏ بعض الحيواتات ٠‏ كالطيور 
ودود القن , وزثايير النحل . وأكشرها : تتم خلقتها 
في أربعة عشر يوما 2 وتخرج بعد واحد وعشرين 
يوما ٠‏ فهذه المدة هي مقدار مسير القمس. من يوم 
الحضاتة الى يوم الخروج من البرج الذي كان .فيه 
الى البريج التاسع , الذي هو بيت النقلة والسفي , 
فتنتقل هذه الحيواتات الكائنة من حال. الى حال في 
هذه المدة + وما دامت هذه الحركة محفوظة في 


+٠ ) الرسانة الجامعة : من ( 42؟ - غلا‎ )١( 


١4 


الفلك . تصورت هذه الكائنات وكانت موجودة في 
الهيولى فى هذا العالم » ٠‏ 

ومن الطبيعي أن نتيجة هذه الحركة تشير الى 
معرفة ميلغ أعمار ما يحدث عنها من الحيوانات 
لذلك يرى اخوان الصفام ان كل الكائنات عن هذه 
الحركة , من الحيوانات والنبات ٠‏ فمنها ما هي 
طويلة البقاء ٠‏ ومنها ما هي قصيرة المدة . ولكن 
أطولها بقاء لا يتجاوز مائة وعشرين شهرا 2 وقصيرة 
المدة ما دون ذلك ٠‏ وعلة نهاية يئية أشخاص هذا 
النوع في الهيولى ‏ هذا المقدار من الزمان ٠‏ هو أن 
علة حدوثها حركة القمر في فلك البروج » المقسوم 
بثلائمائة وستين درجة ٠‏ وثماني وعشرين منزلة 
لدورة واحدة ٠‏ وذلك أن القمر اذا كان في برج 
من الابراج ٠‏ وفي منزلة من المنازل » يوم حضانة 
الطير . فانه يوم يخرج الفروخ ء أو الفرخ . يكون 
في منزل العشرين من ذلك المنزل » في اليرج التاسع 
من ذلك البرج ٠‏ وقد قطع مائتين وأربعين درجة 
من الفلك 2 ويقي له مائة وعشرون درجة الى أن 
يعود الى الدرجة التي كان فيها يوم ابتداء الحضانة, 
فيستأنف العمر في الدنيا لكل درجة شهرا ١»‏ وهذا 
هو العمر الطبيعي للحيوان الحادث من هذه الحركة, 


أشن 


وأما ما يهلك قبل هذه المدة 2 ويعيش يعد جواز 
هذا المقدار . فذلك لاسباب وعلل وأعراض يطول 
شرحها )١(‏ * 


أما أعمار الصور الانسائية واللاحقة بها من 
الصور الحيوانية فيقولون )١(‏ : « وأما أمير 
الانسان » فذلك أنه اذا سقطت النطفة في الرحم من 
جنس البشر »2 أو يعض الحيوانات »2 التي تلد 
لتسعة أشهر ؛ أو أكثر ؛ أو أقل . فهذا الجنس من 
الحيوان لاحق في جميع أحواله بأحوال الانسان ,2 
مقارن له . فلا بد أن تكون الشمس ,» تلك الساعة ,2 
في درجة من برج الفلك ٠‏ فاذا كان الشهر التاسع , 
تكون الشمس قد قطعت بسيرها ثمانية أيراج » وقد 
استعرفت طبائع البروج المثلثات ٠‏ و بلغت الى أول 
البرج التاسع . بيت السفر والنقلة » فيوجب ذلك 
انتقال المولود من مكان الى مكان . ومن حال الى 
حال 2 وتكون الشمس قد سارت في فلك البروج »2 
من يوم مسقط النطفة الى ذلك اليوم » مائتين 
وأربعين درجة ٠»‏ وبقي لها مائة وعشرون درجة ,2 
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ليل 


الى ان تمود الى الدرجة التي كانت فيها » يوم مسقعل 
التطفة ٠‏ فجمل نهاية لبقاء أشخاص من هذا النو ع2 
وعمرها الطبيمي ٠»‏ لكل درجة سنة »2 وهي التي 
بقيت لها ٠‏ تسير فيها مائة وعشرين درجة ؛» الى أن 
تعود الى الدرجة التي كانت فيها يوم مسقط النطفة, 
فان زاد أو نقص فلأاسباب وعلل ٠‏ وعلى هذا 
القياس يعتبر حال كل مولود من أنواع الحيوان » 
فيكون عن حركة شخص من الاشخاص الفلكية » ٠‏ 

ولكي نكون فكرة واضحة عما يحدث في العالم 
عن حركة الشمس باعتبار حر كتها من الحركات 
السريعة ٠‏ القصيرة الزمان » في كل سنة مرة واحدة, 
وهي مثل حركة فلك تدوير الزهرة وعطارد في فلك 
البروج ٠‏ تارة في البروج الشمالية 2» وتارة في 
الجنوبية » وتارة في المستقيمة الطلوع , وتارة في 
المعوجة 2 وتارة في النارية 2 وتارة في الترابية »2 
وتارة في الهوائية , وتارة في المائية » وتارة صاعدة» 
وتارة هابطة . وتارة في شرفها . وتارة في هبوطها , 
وتارة في بيوتها وتارة في و بالها » وتارة في ذروتها » 
وتارة في حضيضها » وتارة مسرعة » وتارة بطيكة , 
وتارة عند رؤؤوس جو زهراتها » وتارة عند أذنابها, 
وتارة متيامنة بعضها مع بعضض ٠,‏ وتارة متياسرة »2 


م١‎ 


وتارة شرقية ٠‏ وتارة غربية . وتارة متناظرة ,2 
وتارة ساقطة . وتارة خالية , وتارة في الاوتاد , 
وتارة فيما يليها » وتارة زائلة عن الاوتاد ٠‏ وتارة 
في اليروج المنقلبة . وتارة في الثالثة . وتارة في 
المتجسدة » وما شاكل هذه الحالات ٠ )١(‏ 


والذي يحدث عن هذه الحركة ». في هذه المدة , 
في هذا العالم » عن أحوال هذه الكواكب 2 من 
الصور المختلفة . والحالات المتغايرة 2 أشياء لا 
يحيط بعلمها وكنهها الا الله سبحانه وتعالى »خالقها 
وميدعها * ولكن لا بد لنا من الاتيان على ما يحدث 
في العالم اذا نزلت الشمس برج الحمل ٠‏ وفي هذه 
الحالة تنستمع الى اخوان الصفاء ماذا يقولون : 
م اعلم يا أخي أيدك الله وايانا بروح منه أنه , 
اذا نزلت الشمس أول دقيقة من برج الحمل , 
استوى الليل والنهار في الأقاليم » واعتدل الزمان » 
وطاب الهواء غ٠‏ وهب النسيم ٠‏ وذابت الثللوج 4 
وجرت الأودية » ومدت الانهار 2 وتبعت العيون »2 
وارتفعت الرطوبات الى أعلى فروع الاشجار , 
ونبت العشب , ٠٠٠‏ وصارت الدنيا كأنها جارية 
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ما 


شابة ٠‏ فلا يزال ذلك حال الدئيا » حتى تبلغ 
الشمس آخى الجوزاء ٠ » )١(‏ 


وهذ! كمأ بىرى أخوان الصمام دئيل ومثال من 
أمور الدنيا » وما يجري فيها . ويحدث عن هذه 
الحركة 2 لأمور خنية . وأسرار كامنة + لا يعنمها 
الا الله . والراسخون في العلم ٠‏ وذلك أن أمور 
الدنيا مبنية على أمور الآخرة و كلها مثالات ودلالات 
على دين الله سبحانه وحكمته,وخفي سره وموضع 
أمره وتهيه ٠‏ لذلك يذكرون من الحكمة الخفية , 
المستورة يهذه المثالات الساكنة تحت هذه الحركاتء 
ما يكون به انتباه تقس الجاهل من توم سكرتها , 
فيقولون (؟) : « اعلم يا آخي أيدك الله واياتا 
بروح منه » أن الشمس هي آية الله في السموات 
والأرض ١»‏ وبها صلاح العالم » وهي الباعثة في 
العالم روح الحياة ٠‏ ولما كان الانسان عالما صخيرا , 
وجب بالحكمة أن يكون فيه مثال لما في العالم الكيير, 
وكان القلب من الانسان بعتزلة الشمس في عالم 
الافلاك . وذلك أنها متوسطة للافلاك ٠‏ ومركزها 
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كرا 


القعلب ٠‏ كذدلك القلب مركزه وسطل الجسم 
الانساني - فكما أن نزول الشمس في بيت شرفها 
وسلامتها من الآفات » أعني الكسوف » والهبوط » 
وما يعرق المنجمون ٠‏ وما هو مذكور في المجسملي 
وغيره » تكون سلامة العالم » وحسن حاله » واعتدال 
نظامه 2 واستقامة أقسامه ٠‏ فكذلك القلب : اذا 
سلم من الآفات , والعوارض اللمهلكات » استقام 
أمر الجسد ,2 وتمثت أوصاله , وانتظمت أعماله ٠‏ 

ولما كان في حال التفريد الانسان وحده مر كبا على 
مثال تر كيب العالم الكبير » وجب أن يكون بالجمع 
العالم كله انسانا كبيرا 2 واحدا أيضا بالاطلاق ٠‏ 
واذا كأن العالم كله » أعني جميع الصور الانسانية 
القابلة للامر والنهي اه ٠‏ فيجب 
أن يكون له وفيه أعضام فاضلة شريفة ٠٠٠٠‏ وما 
يكون يه الصلاح والحياة للجسد من الحواس الخفية, 
ويكون له أعضاء ظاهرة يدرك بها الحواس 
المحسوسات المشاهدة ٠١ ٠*٠‏ ويكون له أيضا صنائع 
جليلة يفلهرها صناع حكماء » وروسام علماء , 
ويكون فيه عباد وزهاد , وصالحون ٠‏ فلما كان ذلك 
كذلك باليرهان من وجود الرؤساء في عالم الافلاك 
العالية 2. والكواكب السامية. مثل الشمس »2 
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والقس ,2 والكواكب الخمسة المتحركة والسبمة 
الثابتة » ومأنيه قوام أمر الافلاك ١‏ وانتظام عالم 
السموات » وما يمرض لها وفيها من الموارض » 
والأسور الخفية.» التي بعضها يدركه البصر بدقة 
النظ.»ومنها ما يدركه بالقياس الصحيح ,والبرهان 
الصادق » ومنها مالا يعلمه الا الله تعالى : ولا يصل 
الى معرفة أفهام المخلوقين , الا من أطلمه الله عليه » 
وأآيده بالوحي ؛ مثل الاتبياء زالمرسلين ٠‏ والأمناء 
الصادقين 2 ٠٠٠‏ فباليرهان قد بان أن الروسام 
قي عالم الافلاك موجودون 2 وما ينبعث منهأ من 
القوى الروحانية . والائفس السارية ف الاركان ,. 
والآمهات ؛ والمواليد . كل يحسب ما جعلته فيه , 
وأمدته يه النفس الكلية ١‏ بالمشيئة الالهية ‏ والحكمة 
ال بانية » وآن هته الارواح المديرة للعالم يما به : 
الموكلة بانشام مواليده ٠‏ و نظام حركاته »واعتدال 
أقسامه » وصحة نسيته ٠‏ هي ملائة الله عن وجل 


و جنودم ه هه ه " ٠.‏ 
التبني الروحي عند اخوان الصفامء : 


يستدل من الغوص في أعماق مصتفات جماعة 
اخوان الصصقام وخلان الوفاء التي خلهرت الى عالم 


ورا 


الوجود وتداولتها أيدى العلماء أن هذه الجماعة 
قب وقفت أنتاجها ووجودهأا العقلاني على نشر 
المحبة والاخاء الروحي المنطلق من أعمساق النفس 
الانسانية الناهدة الى الخلود والبقاء 2 عالم تمسو 3م 
الألفة والمحبة 2» وتسيطر. على مجتمماته الانلمة 
الحقة , والقوانين التربوية الديتية والخلقية 
والعتلانية الخائصة من أدران الشهوات والتعحصب 
والحقد والضفينة ٠‏ 


لذلك قالوا بضرورة التبتي الروحمي والاخاء 
المقلانى على أسس منيثقة من صميم التماليسم 
الحقانية والفلسفية التي أوجدوهاأ في عالمهم الفاضل 
المثالي » وأعطوا هذه النظرية الفاعلة في مجتمعهم 
أهمية خاصة باعتبارها من الدعائم المتينة التي 
ير تكى عليها تنظيمهم الأخوي » الهادق الى المساواة, 
والمحبة . والعدالة الاجتماعية 2 ولنستمع اليهم 
وهم يتحدثون عن الآبوة النفسانية فيقولون )١(‏ : 
« قينيغي لاخواننا » ممن قد رزق المال والعلم 
جميعا . أن يؤدي شك ما أنمم الله 2 جل وعن , 
به عليه بأن يضم اليه أخا من اخوائه ممن قد 


٠ رسائلق أخوان الصفقاء ج 2 من 7ه‎ )١( 


الل 


حرمهما جميعا » ويواسيه من فضل ما آتاء الله 
تعالى من الال + ليقيم به حياة جسده في دار الدئيا : 
ويرفده ويعلمه من علمه لتحيا به نفسه للبقاء في 
دار الآخرة » فان ذلك من أقرب القربات الى الله » 
وأبلغ لطلب مرضاته . 


ولا ينبغي له أن يمن عليه بما ينفق عليه من 
المال ولا يستحقره ٠‏ ويعلم أن الذي حرم أخاه هو 
الذى أعطاه 2 وكما أنه لا يمن على ابن له جسداني 
فيما ير بيه وينفقه عليه من ماله . ويورثه ما جمعه 
من المال بعد وفاته .2 كذلك لا يجب أن يمن على 
اينه النفساني لأنه ان كان ذلك ابنه الجسداني »2 
فهذا ابنه التفساني . كما روي أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ قال لملي ٠‏ عليه السلام ٠‏ « أنا 
وأنت أبوا هذه الأمة » وقال صلى الله عليه 
وسلم : « المؤمن أخو المؤمن من أبيه وأمه » وقال 
ابراهيم ,2 عليه السلام : « فمن تبعني فانه مني » 
وقال . عن وجل , لنوح » عليه السلام » حيث قال : 
« ان ابني من أهلي » قال ٠‏ انه ليس من أهلك انه 
عمل غير صالح » وقال تمالى : « فاذا نفخ في الصور 
فلا أتساب بينهم يومئنذ ولا يتساءلون » فبين أن 
النسب الجسداني لا ينفع في الآخرة ٠‏ 


/اللرا 


وبهذا المعنى قال المسيح » عليه السلام . 
للحواريين : « جئت من عند أبي وأبيكم » وقال الله 
تعالى : « ملة أبيكم ابراهيم » فهذه الأبوة نفسانية 
لا يتقطع نسبها كما قال النبي » عليه السلام : 
«ه كل نسب ينقطع يوم القيامة الا نسبي » وقال : 
« يا بني هاشم لا يأتيني الناس يوم القيامة 
بأعمالهم » وتأتوني بأنسابكم » فاني لا أغني عنكم 
الله شيئا » ٠‏ انما أراد النسبة الجسدانية » لأنها 
تنقطع اذا اضمحلت الاجسام وبقيت النسبة 
النفسانية » لأن جواهر النفوس باقية بعد فراق 
الأجساد . وان كان يظن أن ابنه الجسداني يحيي 
ذكنه بعد فوته لهذا أيفنا + أن عاكن ‏ أعناة كه 
في مجلس العلماء ومحاضر أهل الخير اذا نشر علمه, 
ويتوجه اليه ويترحم عليه كلما ذكره ٠‏ كما نذكر 
نحن معلمينا وأستاذينا آكثر مما نذكر آبيامنا 
الجسدانيين 2 ونترحم على آيائتا ٠‏ وان كان يظن 
أن ذلك الابن الجسداني ريبما ينفعه اذا كين ,2 
ويعينه على أمور الدنيا » فهذا ريما يلغ في العلم 
والحكمة والخير والمرتبة عند الله تعالى أن يشفع 
بعلمه لمعلمه 2 فينجو بشفاعته وهو لا يدري » كما 
ذكر الله تمالى بقوله : « آباؤكم وآبناءكم لا تدرون 


دا 


أيهم آقرب لكم نقّعا فريضة من الله » ٠‏ 

ويظطهر من هكده الآرام أن أهوان الصفاء 
اعتمدوا فق أفكارهم عن التبني الروحي على أقوال 
الرسل والانبياء,.و على ما ورد في الكتب السماوية- 
فطبقوها على آنفسهم واخوانهم » ثم جاء من بعدهم 
دعاة“الاسماعيلية الأول فبلوروا هذه الافكار , 
وجسدوها قِ مجتمماتهم ٠‏ ستى أن آنفة الدعوة 
في أوامرهم وارشاداتهم ل يخاطبون 
الأتباع بقولهم : « أبنائي الروحيين » ويضيفون : 
والأمومية “هه »- 

والأيوخ الروحائية « ف زأي اخوان الصقام 
والاسماعيلية : لا ينقطع نسبها بل يظل سرمد! الى 
أيد الآبيدين ٠‏ أما النسبة الجسداتية ٠‏ فيرون أنها 
فتبقى خالدة بعد فراق الاجساد ٠‏ 

لا بد لمن يدرس جماعة اخوان الصفاء » دراسة 
صحيحة وافية » في ضوء الحقيقة والواقع المقلي 


كما 


والتنقيب ٠‏ لمعرفة العلل والاسباب التى اشتركت 
وتضافرت على تكوين عقلية هذه الجماعة ,2 
وتحديد أهدافها . ميتمدا عن الماطفة والتعصب »2 
من الاعتراف بأن جماعة اخوان الصفاء وخلان 
الوفاء » ليست سوى مجموعة من المفكرين 2 وصفوة 
مختارة من الفلاسفة وجهابذة العلماء ٠»‏ حشدوا كل 
امكانياتهم الفكرية والفلسفية . للقضاء على دولة 
بني العباس ٠‏ ليشيدوا على أنقاضها دولة جديدة 
دولة أهل الغير ‏ ذات نظام اجتماعي روحاني 
ليه يدف 1ل انعاة مهب اماف + الخو 
فلسفية دينية اسلامية » وتأليف كتلة اسلامية 
قوية . موحدة الاهداف والكلمة ٠‏ 

ولقد كان للافكار التي يذر بذورها تلامنة هذه 
الجماعة . فيما بعد ٠‏ بين طبقات المسلمين وغير 
المسلمين ٠‏ تأثير كبي على الآداب والفلسقة 
الاسلامية » وحيةة المجتمع الاسلامي في الأعصر 
العياسية » فقليت حياته رأسا على عقب » وأحدثت 
بين طبقاته من التفيير , ما لا تزال آثاره باقية الى 
هذا اليوم ٠‏ 

ومن البديهي أن ينبري اخوان الصفاء لممالجة 
مشكلة « المدينة الفاضلة » أو مدينة أهل الغير , 
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في رسائلهم فتالوا : « ويتيفي لنا أيها الأخ يعد 
اجتماعنا على الشرائط التي تقدمت مان صفوة 
الاخوان أن تتعاون ونجمع قوة أجسادنا و نجهلها 
قوة واحدة » ونىتب تدبير نفوستا تدييرا واحدا, 
وتبني مدينة قاضلة روحانية ٠‏ ويكون يتاء هذه 
المدينة ف مملكة صاحب التاموس الاكبى الذي يملك 
النفوس والإجساد . لأن من ملك التنفوس ملك 
الأجساد » ومن لم يملك النفوس لم يملك الاجسان ٠‏ 


وينبخي أن يكون أهل هذه المدينة قوما أخيارا 
حكماء نضلاء مستبصرين بأمور الئفوس وحالاتها , 
وما يتبع ذلك من أمور الاجساد وحالاتها * وينيني 
أن يكون لأهل المدينة سيرة جميلة كريمة حسنئة 
يتعاملون يها فيما بيتهم + وأن يكون لهم سيرة 
أخرى يعاملون بها أهل المدن الجائرة 2 ولا ينبغي 
آن يكون بناء هذه المدينة فى الارض حيث تكون 
أخلاق سائيى المدن الجائرة ٠‏ ولا ينبفي أيضا أن 
يكون بناوها على وحه الماء لأنه يصيبها من الامواج 
والاضطراب ما يصيب أهل المدن التي على السواحل 
واليحار » ولا ينبغي أن يكون بناء هذه المديتة في 
الهواء مر تفعا لكملا يصعد الها دخان المدن الجائرة 
فتكدر أهورتها ٠‏ و يتبغي أن تكون مشرفة على 


5١ 


سائر المدن ليكون أهلها يشاهدون حالات أهل سائشر 
المدن في دائم الاوقات ٠‏ وينيفي أن يكون أساس 
هذه المدينة على تقوى الله كيلا ينهار بناؤها » وأن 
يشيد بناوها على الصدق في الأقاويل والتصديق في 
الضمائر ١‏ وتتم أركانها على الوفاء والامانة كيما 
تدوم ويكون كمالها على الفرض في الغاية القصوى 
التي هي الخلود في النميم (1) » ٠‏ 

ويصف اخوان الصفام كيفية ثفاوت أهل هذه 
المدينة وير تيونه على أر بع مراتب : احداها مس تبة 
أرباب الأركان الاربعة ذوي الصنائع » والثانية 
مرتبة ذوي الرياسات ٠»‏ والثالئة مرتبة الملوك ذوي 
الأمر والنهي ؛ والرابعة مرتبة الالهيين ذوي المشيئة 
والارادة 7( . 


ه واعلموا ان دولة أهل الخير يبد!ا أولها من 
أقوام أخيار فضلاء 2٠‏ يجتممون في بلد »2 ويتفقون 
على رأي واحد » ودين وأحد ,2 ومدذهب واحد . 
ويعقدون بينهم عهدا وميثاقا بأنهم يتناصرون ولا 
يتخاذلون » ويتماونون ولا يتقاعدون عن نصرة 


(() رسائل اغخوان الصقام : بي 4 هصن (لا١ ٠‏ 
(؟) رسائل اخوان الصفاء : ج ؟ ص 54,؟ ٠,‏ 
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يعضهم بعضا »2 ويكونون كرجل واحد في جميع 
أمورهم ٠‏ و كنفس واحدة في جميع تد| بير هم “وفيما 
يقصدون من نصرة الدين 2 وطلب الآخرة 2 
لا يعتقدون سوىرحمة الله ورضوانه عوضا١ ٠» ٠‏ 


هذه الكنايات والرموز لا شك تدل دلالة واضحة 
على أن جماعة اخوان الصغاء هم الذين خطط و١‏ 
ووضيعوا نواة الدعوة الاسماعيلية 2 التي كان من 
ثمراتها قيام الدولة الفناطمية في المفرب »2 ثم في 
مصر , واليمن ٠‏ على الأسس والمى تكزات التي نوه 
عنها الاخوان هي رسائلهم . 

وفي عرفي '» ان كل المدن الملمية الفاضلة التي 


قال بها اخوان الصفام 4 والفارابي » ودعأة 
الاسماعيلية 4 و غير هم من علماء الشيمة ٠»‏ مستتقناة 


من قول النبي (ص) : « آنا مدينة العلم وعلي يابها, 
فمن أراد العلم فليأت من الباب » 5 


« تمنا » 


مكتبم لسان العرب 


1 1153131: 3 


53 


الفهمسرس 
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الحنة والثار عند اخوان الصما 
الافادة والتعليم عند أخوان الصما 
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